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إلى من وهبتني أجمل أيام عمرها... إلى من تمنت أن تحضر هذه اللحظات وم ههلها القدرء إلى 
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السويلم والرائد إبراهيم المنيع . 
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مقدمة 


يعتبر الاتجاه المعرف لتفسير السلوك الإنساني أحد الاتجاهات المعاصرة لفهم الكثير من 
جوانب النشاط العقلي المعرق اممرتبط بهذا السلوكء وهو الممجال الذي تتمركز حوله دراسات 
وبحوث علم النفس المعرفي رعهاهطءرء۴ nitive‏ عد ذلك الفرع من علم النفس الذي 
يهتم في امقام الأول بدراسة العلاقة بين الأداء العقلي بجوانبه الممختلفة والبناء اممعرفي 
للإنسان. 

ويشير لفظ "معرفة ١٥اانمعه٤‏ " إلى العمليات النفسية التي يتحول عن طريقها 
المدخل الحسي مدا راهیمع؟ فیتم تطویره واختصاره واختزانه حتی بُستدعی في الممواقف 
المختلفةء وهذه العمليات تتمثل في الإدراك والتذكر والتخيل والتحويل والتخزين والتفكيرء 
وهذه جميعها عمليات تفسّر في إطار ما يعرف الآن معالجة اممعلومات ۸٥1ا٣۲٥fہ1‏ 
processing‏ وهو مفهوم هكن أن يستوعب كل الأنشطة والعمليات العقلية المعرفية التي 
تبدأ من لحظة تمثيل امثير أو استقبال الإنسان للمثيرء وحتى حدوث الاستجابة التي تتناسب 
مع الموقف» وهذه العمليات تمثل عوامل ومتغيرات وسيطة تتوسط مثيرات البيئة والاستجابة 
التي تبدو في مظاهر سلوكية ومخرجات ام0 يكن آن نتعامل معها بالقياس أو 
الملاحظة. 

والأسلوب المعرفي ءارا؟ i)i۷eرعد)‏ يعتبر من الممفاهيم المرتبطة بهذه العمليات» وهو 
في الوقت نفسه مصدر لفروق فردية بين البشرء حيث يصف ويحدد الطريقة التي تتم بها 
هذه العمليات العقلية المعرفيةء فالأساليب امعرفية هي طرق أو استراتيجيات الفرد المميزة 
في استقبال الممثيرات والتعامل معها ومن ثم إصدار الاستجابة لها على نحو ما (حمدي 
الفرماوي» 1994ء 4-3). 

فالأسلوب المعرفي يعتبر تكوينا فرضيا يتوسط وجود امثير وإحداث الاستجابة» ومن ثمٌ 
فهو هيز فردا عن آخر في استقبال المثيرات البيئية ووصفها على مستوى ما يحدد نوع وشكل 


.(Walczyk & Hall, 1989, 294-298) الاستجابة‎ 


وضغوط الوالدية هي أحد المثيرات البيئية وهي "تعني تلك الظروف أو 
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12 المقدمة 


المطالب الممفروضة على الوالدين في سياق تفاعلهما مع أبنائهماء سواء كانت تلك الظروف أو 
المطالب ناجمة عن " خصائص الطفل " مثل: التوافقية أو المطاوعة» وتقبلية الوالدين للطفلء 
وكثرة ال مطالبة والإلحاح أو درجة الإزعاج» والتقلب المزاجي» والتشتتية أو الالتهاء والنشاط 
الزائد» وتدعيم الطفل للوالدين» أو سواء كانت هذه الظروف أو المطالب ناجمة عن " 
خصائص الوالدين " مثل: اكتئاب الوالدينء والرابطة العاطفية بالطفل» وقيود الدور الوالدي 
والإحساس بالكفاءة.والعزلة الاجتماعية» والعلاقة بين الزوجين» وصحة الوالدين وهو الأمر 
الذي يفرض على الوالدين نوعا من التوافق في سياق هذا التفاعل ”(فيولا الببلاويء 1988 آء 
4 31-22). 

وتعد الأساليب امعرفية مثابة أبنية تفضيلية تتعلق lıلكlءös‏ - Competence‏ 
Preference Constructs‏ التي تبدو سائدة لدى الفرد قي مراحل عمره الممختلفة 
261-5 ,1989 , anصiedemا)»‏ وهي عادات تفكير تتصف بالعمومية وتتميز بالثبات 
النسبي (حمدي الفرماوي» 1994ء 6) وهي كذلك متداخلة مع البناءات الوجدانية وام مزاجية 
كجزء من الشخصية حيث إن هناك تفاعلا موصولا بين التنظيم ا معرف والتنظيم الوجداني أو 
الجوانب الانفعالية في الشخصية ومنها خصائص المفحوص والتي تظهر في شكل أسلوب مميز 
له يتبعه في الأداء والسلوك (نادية أبو دنياء 1997» 161-160) حيث ترتبط الشخصية 
بالأساليب اممعرفية للفرد (فؤاد أبو حطب» 1996ء 586). 

ويقع هذا الكتاب في (4) فصول إضافة إلى المقدمة والمراجع. وقد تناول في الفصل 
الأول» تعريف الأساليب المعرفية» الخصائص امميزة للأساليب المعرفيةء الأسلوب العرفي 
(الاستقلال- الاعتماد على اممجال/ الاندفاع- التروي/ تحمل- عدم تحمل الغموض). 

أما الفصل الثاني فقد تناول تعريف الضغوط تعريف الضغوط الوالديةء تعريف 
الوالدية» مكونات الضغوط الوالدية. 


المقدمة 13 
أما الفصل الثالث فقد تناول خصائص الطفل وضغوط الوالدية (التوافقيةء التقبلية 
كثرة اطمطالبة والإلحاح» التشتت الناتج عن النشاط الزائدء تدعيم الطفل للوالدين). 


أما الفصل الرابع فقد تناول خصائص الوالدين وضغوط الوالدية (الاكتئاب» الرابطة 
العاطفية بالطفل» قيود الدور الوالديء الإحساس بالكفاءة العزلة الاجتماعية العلاقة بين 
الزوجين» صحة الوالدين) . 

أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه عني وقبول ما أكتبه من الجمهور 
القارئ وخاصة الأمهات العاملات» وأنني في جهدي هذا لا أدعي الكمال فالكمال لله وحده 
... والله ولي التوفيق. 


المؤلفة 


الدكتورة منيرة بنت محمد صالح المرعب 


14 


الفصل الأول 


الأساليب الطمعرفية 


يحتوي الفصل عاى: 


الأساليب المعرفية 

تعريف الأساليب المعرفية 

الخصائص المميزة للأساليب المعرفية 

الأسلوب الممعرف: الاستقلال - الاعتماد على المجال 
تعريف الأسلوب الممعرف: الاستقلال - الاعتماد على المجال 
خصائص أصحاب أسلوب الاستقلال - الاعتماد على المجال 
قياس أسلوب الاستقلال - الاعتماد على المجال 

الأسلوب الممعرف: الاندفاع - التروي 

تعريف الأسلوب امعرف: الاندفاع - التروي 

خصائص أصحاب أسلوب الاندفاع - التروي 

قياس سلوب الاندفاع - التروي 

الأسلوب المعرف: تحمل - عدم تحمل الغموض 

تعريف الأسلوب اممعرف: تحمل - عدم تحمل الغموض 
خصائص أصحاب أسلوب تحمل - عدم تحمل الغموض 
قياس اسلوب تحمل - عدم تحمل الغموض 


6 الفصل الأول 


الفصل الأول 17 


الأساليب المعرفية: 

يعتبر مصطلح الأساليب اممعرفية sعار؟‏ ١۷نندعه٤‏ من المصطلحات التي ظهرت حديثا في 
مجالات علم النفس وخاصة في مجال علم النفس المعرف yچەاهطءرء۴‏ eنانصعه٤‏ حيث تأتي 
أهمية الأساليب المعرفية في علم النفس من أنها تساهم بقدر كبير في الكشف عن الفروق الفردية 
بين الأفراد في نطاق الإدراك والعمليات امعرفيةء وكذلك الوجدانية الانفعالية حيث أنها تعتبر 
الطريقة الأكثر تفضيلا لدى الفرد في تنظيم ما مارسه من نشاط سواء كان معرفيا أو وجدانيا دون 
الاهتمام محتوى هذا النشاط وما يتضمنه من مكونات» وكذلك تهتم بالطريقة التي بها يتناول 
الفرد المشكلات التي يتعرض لها في مواقف حياته اليومية (أنور الشرقاويء 1995ء 11-9). 


ورغم ظهور عدة تفسيرات وتصورات وتصنيفات للأساليب امعرفية فإن مصطلح (الأسلوب 
المعرفي ) مار؟ «نانصعه) يعتبر إلى حد ما أحد أهم النظريات الحديثة التي اهتمت بدراسة 
الإدراك باعتباره مؤشرا أو وسيلة تتحدد بها الفروق التي تعكس أساليب معرفية أوسع وأشمل من 
الذكاء والتي هكن أن تميز الأفراد في تعاملهم مع موضوعات ومواقف الحياة المتنوعةء ويرجع 
الفضل في استخدام هذا المفهوم وتبني هذا الاتجاه في دراسة الشخصية والتعرف على الفروق 
الفردية بين الأفراد في خصائصهم الشخصية والعقلية إلى وتكن ۷)١‏ الذي أشرف على برنامج 
للبحوث في هذا اممجال أسفر عن نتائج ذات أهمية عظيمة (نادية شريف» رجاء أبو علا 1995ء 
115-7). 


كذلك ساهم في إبراز مفهوم التمايز النفسي Psychological Differertiation‏ اممرتبط 
ارتباطا كبيرا مصطلح الأساليب المعرفيةء ذلك المفهوم الذي ارتبط أصلا بأبحاث ليفين ذه1 
)1935( وضفرiر Verner‏ )1948( التي تناولت النظريات المختلفة للنمو المعرفي ive)¡معٍمC‏ 
Deven‏ والتي تقوم ساسا على افتراض أن النظام النفسي للفرد يتوقف على مستوى النمو 
لديه» بحيث يصبح أكثر تمايزا ووضوحا بزيادة قدرته على إدراك التفاصيل (أنور الشرقاوي 1995 
11(. 
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ويكون أداء الفرد أكثر تمايز كلما كان قادرا على الاستجابة بطريقة خاصة في الموقف, أما 
الأفراد الأقل تايزاء فإن استجاباتهم تكون أقل وضوحاء وأكثر تداخلا مع مثيرات كثيرة. بحيث لا 
يستطيعون الاستجابة بسرعة ملحوظة في اختبارات المواقف الإدراكيةء كما أنهم يكونون أقل إمكانية 
في عزل أو فصل الأنظمة أو الأبعاد النفسية عن بعضهاء هذا بالإضافة إلى تأثر هؤلاء الأفراد 
بالآخرين بسهولة أو بسرعة لأنهم أكثر اعتمادا عليهم في إصدار الأحكام وذلك عكس الأفراد الأكثر 
تمايزا فإنهم لا يتأثرون بالآخرين بسهولة أو بسرعة» لأنهم عادة ما يعتمدون على أنفسهم في إصدار 
هذه الأحكام وقد أضاف (وتكن وجودانف) Witken & Goodenough‏ (1981) عملىة أخرى 
مكملة لعملية التمايز وهي عملية التكامل ١٠٥1اهإعءا.1‏ ويقصد بها الكيفية التي تندمج بها 
وتتفاعل في إطارها مكونات أي مجال من اممجالات. 

وأدى التقدم في فهم مكونات التمايز النفسي إلى اتساع نطاق البحث في موضوع الأساليب 
امعرفيةء بحيث امتد إلى محاولة الربط بينها - وخاصة فيما يتعلق بالأساليب اممعرفية الإدراكية - 
وبين كثير من أبعاد السلوك الإنساني اممختلفةء سواء ف المجالات التربوية واممهنيةء أو في اممجال 
الاجتماعي والتفاعل مع الآخرينء أو في مجال دراسة الشخصية (أنور الشرقاويء 1995ء 12). 
1 - تعريف الأساليب المعرفية: 


عرف کل من ( کیجان a1چه>‏ موس 105s‏ وسيجل S11‏ ) (1963) الأسلوب المعرفي 
بأنه (أسلوب الأداء الثابت نسبيا الذي يفضله الفرد في تنظيم مدركاته وتصنيف مفاهيم البيئة 
الخارجية). ويعرف جولدستين ”ءاه (1978) الأسلوب المعرف بأنه ( تكوين فرضي يقوم 
بعملية التوسط بين امثيرات والاستجابات وهو يشير إلى الطرق امميزة لدى الفرد قي تنظيم البيئة 
وما فيها من موضوعات مدركة). 

وينظر جيلفورد 4إهfانسي‏ إلى الأساليب المعرفية على آنها (وظائف موجهة 
لسلوك الفرد وهمكن تعريفها على آنها ضوابط معرفية sاەr†ہەC Cognitive‏ او آنھا 


الفصل الأول 19 


قدرات معرفية ءeنانان‏ ا4 ء«iانصعه‏ أو الاثنان معاء بالإضافة إلى اعتبارها كسمات تعبر عن 


الجوانب المزاجية في الشخصية ). 


ويعتبر وتكن W١‏ الأسلوب اممعرف ( عاملا ) أو ( بعدا ) يتدخل مع عدة مجالات في 
الشخصيةء سواء المجال المعرف ها فيه من عمليات إدراك وتفكير وتذكر وحل المشكلات» أو ما 
يتصل باممجال الوجداني وما يشمله من سمات شخصية. 


لذلك عرف وتكن وزملاؤه اه اء ر«ء)ا¡W‏ (1965) الأسلوب ام معرف بأنه ”الطريقة اممميزة 
للفرد في الأداء الذي يظهر في نماذج سلوكه الإدراكية والعقلية ”. 


وني تعريف آخر لوتكن وزملائه له ا We,‏ (1977) فإن الأسلوب المعرفي هو ” 
الطريقة التي يتميز بها الفرد أثناء معالجته للموضوعات التي يتعرض لها في مواقف الحياة اليومية. 
مما يجعله خاصية للشخصية وعاملا للتنبؤ بالفروق الفردية في عملية التفضيل الشخصي» سواء في 
ا مجال ال معرف أو ا مجال الاجتماعي ” (أنور الشرقاويء 1995ء 14-13). 


ويعرّف أنور الشرقاوي الأساليب المعرفية بأنها ( تشير إلى الفروق الفردية بين الأفراد ليس 
فقط في ال مجال الإدراكي ال معرف وام مجالات المعرفية الأخرى كالتذكرء والتفكير» وتكوين المفاهيم 
وتناول المعلومات» ولكن كذلك في ا مجال الاجتماعي ودراسة الشخصية ). 

كما أن هناك تعريفا آخر لأنور الشرقاوي (1992ء 188-186) بأنها (الفروق بين الأفراد قي 
كيفية ممارسة العمليات المعرفية اب مختلفة مثل الإدراك والتفكيرء وحل المشكلات» والتعلم» وكذلك 
بالنسبة للمتغيرات الأخرى التي يتعرض لها الفرد في ال موقف السلوكي سواء في ا مجال المعرف أو في 
المجال الوجداني ). 

وتعرف نادية شريف الأساليب المعرفية بأآنها (الاختلافات الفردية في أساليب 
الإدراك. والتذك والتخيل» والتفكير» كما أنها تمثل الفروق الموجودة بين الأفراد في 
طريقتهم في الفهم والحفظ والتحويل واستخدام امعلومات) (نادية شريف» 1982ء 
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110(. 
ويعرف ميسك (1984) الأساليب الممعرفية بآنها ( الفروق الفردية الثابتة نسبيا بين الأفراد في 
طرق تنظيم اممدركات والخبرات وتكوين ومعالجة اlعلومGlٽ Information Processing‏ آي آنها 
عبارة عن طرق متميزة أو عادات هارسها الأفراد في تكوين وتناول امعلومات ) (ف آنور الشرقاويء 

1982 186(. 
ويصف فؤاد أبو حطب الأساليب المعرفية بأنها على درجة كبيرة من العمومية بحيث تشمل 
ميادين الإدراك والتذكر والتعلم وتكوين المفهوم وحل المشكلة وغيرها (فؤاد أبو حطب» 1996ء 

47(. 
ويُعرّف كلا من انستازي ووالاش طءهااهW‏ & نءه٤ءهم۸‏ (1962) الأساليب المعرفية بأنها 
( سمات عرضية ومنتظمة تؤثر في ردود فعل الفرد تجاه المواقف المختلفة) (في رمضان محمد 

.(37 90 


ویُعرفها اوزوبل وزملاؤه بآنها مصطلح يشير إلى اتساق الذات yہعtیزs«ه‏ گاع؟ ودوام 
الفروق الفردية في التنظيم ال معرفي والوظيفيء ويشير أيضا إلى الفروق الفردية في مبادئ التنظيم 
المعرفي بصفة عامة (203 ,1978 .(Ausubel, et al,‏ 

وكذلك يُعرُفها ريبر في قاموسه لعلم النفس (بأنها الأسلوب اممميز للفرد أو طريقته في التعامل 
مع أية مهمة معرفية ) (120 ,1986 .(Reber,‏ 

ويُعرّف كل من وارديل ورويس الأساليب المعرفية بأآنها ( طريقة التأثير على القدرات 
ا معرفية والسمات الوجدانية المرتبطة بسلوك الفرد» ومن ثم فهي أبعاد الوظيفة التي تكون 
متغيرات وسيطة في تطويع القدرات أو السمات التي تكون متضمنة في المواقف) & ااءلءةW)‏ 
.Royce, 1978, 475)‏ 


ويرى آيكن ١ء‏ )ذه (1985) أن الأساليب المعرفية هي طرق الإدراك والتذكرء والتفكير التي 
يتبعها الشخص ف محاولته لفهم عامه» والتغخلب على ما یواجهه من مشکلات (ناصر محمد 1995ء 
16(. 
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ويرى عبد الهادي عبده آن الأساليب ال معرفية تشر إلى ( الفروق بين الأفراد في كيفية ممارسة 
العمليات العقلية القانمة على الإدراك. والفهم والتفكير ) (عبد الهادي عبده 1985ء 51). 


ويُعرّف الأسلوب المعرف بأنه ( تلك العملية التي يقوم بها الفرد لتصنيف وتنظيم ادراكاته 
البيثيةء والطريقة التي يستجيب بها مثيراتها النهج الذي يأخذه في السيطرة عليها وتوجيهها ) وعلى 
الرغم من أن هذا ا مفهوم يشير خاصة إلى طرق التفكير التي غالبا ما تميز الفردء فإن الهدف العام 
للأساليب اممعرفية هو فرض النظام على ما قد يواجه الفرد من مثيرات أو أحداث متضاربة تتطلب 
بالتالي إستجابات متضاربة ومتعددة وإنتاج فلسفة وطريقة مواجهتها وتوجيهها (طلعت منصورء 
977 156(. 


كما أن الأسلوب ال معرف هو ( أسلوب الفرد في تلقي امعلومات أو المعارف وأسلوبه اطمميز في 
التعامل معها فالأسلوب ال معرف مهش الأداء المفضل لدى الفرد في تنظيم خبراته وإدراكه بوجه عام 
وبالتالي فإن الأساليب المعرفية هي أساليب في استدعاء المعلومات واستخدامها وأيضا سلوب الفرد 
المميز في الإدراك والتذكر والتفكير والتخيلء فهي أساليب تفضيل الأفراد للطريقة الخاصة في التعامل 
مع ال مواقف الحياتية المختلفة ) (حمدي الفرماويء 1986ء 472-471). 

ويشير الأسلوب المعرف إلى الفروق الفردية بين الأفراد والتفضيل في الإدراك والتذكرء وحل 
المشكلات. وثُعرف الأاليب المعرفية بأنها ( الفروق بين الأفراد في كيفية ممارسة العمليات المعرفية 
ا مختلفة مثل الإدراك» والتفكير» وحل اممشكلات والتعليم» وإدراك العلاقات بين العناصر أو ا متغيرات 
التي يتعرض لها الفرد في الموقف السلوك ) (أنور الشرقاويء 1981ء 122). 

وإذا نظرنا إلى كل التعريفات السابقة للأساليب الممعرفية نجد أن هناك اتفاقا بين 
هذه التعريفات على أن الأساليب المعرفية توضح أداء الفرد عبر المجالات المعرفية كالتذكر 
والفهم والتفكير وتكوين وتناول المعلومات كما أنها تعبر عن الفروق بين الأفراد في 
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إدراكهم للمجال ال معرق إلا أن بعض هذه التعريفات أبرزت واهتمت بالأساليب ال معرفية على آنها 
الفروق الفردية بين الأفراد قي ا لمجال الاجتماعيء ومجال دراسة الشخصية. 
2 - الخصائص المميزة للأساليب المعرفية: 

نتيجة لتزايد الاهتمام بالأساليب ال معرفية الذي يتضح ق الكم الهائل من البحوث والدراسات 
التي اتخذت الأساليب المعرفية موضوعها أمكن التوصل إلى عدة خصائص مميزة للأساليب اممعرفية 
هي: 

تتعلق الأساليب امعرفية بشكل أو بإطار ۴٠۲۳١‏ النشاط ال معرق الذي هارسه الفرد أكثر مما 
ترتبط محتوى ا١ع٤ده)‏ هذا النشاط ولذلك تشر الأساليب المعرفية إلى الفروق الفردية بين الأفراد 
في كيفية ممارسة العمليات اممعرفية مثل الإدراك والتفكيرء وحل المشكلات والتعلم وإدراك العلاقات 
بين العناصر أو ال متغيرات التي يتعرض لها الفرد في الموقف السلوك (أنور الشرقاويء 1992). 

تعتبر الأساليب المعرفية من الأبعاد المستعرضة في الشخصية أي أنها تعتبر في حد ذاتها من 
محددات الشخصيةء وليست من وسائل امعرفة في مفهومها الضيق كما أن اختبار الأساليب اممعرفية 
له قيمة ف قياس الجوانب غير اممعرفية وتحديد خواصها في السلوك (عبد العال عجوةء 1986 ؛ أنور 
الشرقاوي 1992). 

أن الأساليب الممعرفية ثابتة نسبيا في سلوك الأفراد على مر الأيام. وليس معنى ذلك أنها غير 
قابلة للتغير وإما تتغير هذه الأساليب ولكن ليس بسهولة ولا بسرعة ولذلك يمكن لنا أن نتنباً بشيء 
من التأكيد أن الشخص الذي يتميز بأسلوب معرف معين ف أدائه سيمارس هذا الأسلوب ف أدائه في 
ا مواقف ال مستقبلية المشابهة وهذا الثبات النسبي للأساليب اممعرفية في المواقف السلوكية اب مختلفة 
يحقق فائدة تنبؤية كبيرة في عمليات التوجيه والإرشاد النفسي على الممدی البعید (1990 ,ہ‌)یم٤‏ ؛ 
نادية شريف» 1981 ؛ أنور الشرقاوي 1992). 
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الأساليب المعرفية من الأبعاد ثنائية القطب ١ه!اهم81‏ وهذه الخاصية على درجة كبرة من 
الأهمية في التمييز بين الأساليب امعرفية وبين الذكاء وأبعاد القدرات الأخرى فمن الممعروف في 
دراسات وأبحاث القدرات العقلية أنه كلما زاد نصيب الفرد من أي قدرة من القدرات كان ذلك 
أفضل آما الأساليب ال معرفية فإن كل قطب له قيمة مميزة في ضوء ظروف خاصة ومحددة (آنور 
الشرقاوي 1992). 

ه- هكن قياس الأساليب المعرفية بوسائل لفظية وغير لفظية مما يساعد مساعدة كبيرة في 
تجنب كثير من امشكلات التي تنشاً عن اختلاف المستويات الثقافية للأفراد التي تتأثر بها إجراءات 
القياس التي تعتمد بدرجة كبيرة على اللغة وبالتالي لها صفة العمومية أو الانتشار وتستخدم في 
تقييم السلوك الإنساني (عبد العال عجوة 1986). 

3 - الأسلوب ال معرف: الاستقلال - الاعتماد على المجال 

یذکر روبنسون ۸٥ء"1طه۸‏ أن مفهوم الاعتماد على المجال قد ارتبط باممشاهدات الأولى 
لعلماء مدرسة الجشطالت» حيث لوحظ أن امفحوصين يرون الصورة اممائلة في الحجرة تميل في 
نفس اتجاه الحجرة. وكان السؤال من العلماء: كيف يحتفظ الأفراد بالاتجاه الصحيح ف الفراغ رغم 
وجود الاعات اممضللة ؟)119 ,1983 .(Robinson,‏ 

کما ذكر مصطفى سويف تساؤله أيضا حول الشروط - من داخلنا أو خارجنا - التي تتحكم 
ف إدراكنا لاتجاه الأشياء في المكان» فنحن ندرك مثلا لوحة معلقة على الحائط على أنها في وضع 
رأسي أو عمودي على سطح الأرض» وأحيانا ندركها على أنها في وضع مائل قليلاء فعلام نعتمد في 
حكمنا بأنها رأسية أو أنها مائلة؟ (مصطفى سويف 1983ء 45). 

من أجل ذلك صمم وتكن وزملاؤه له اء W١,‏ ثلاثة مواقف حسية - إدراكية 
هي اختبار المؤشر والإطار ئ16 Frame‏ 4د R04‏ واختبار الأشكال المتضمنة 
Embedded Figures Test‏ واختبار تعدیل الجسم Body Adjustment‏ وھیل الآفراد 
للأداء في صورة متسقة على هذه الاختبارات الثلاثةء فالفرد الذي لا يستطيع عزل 
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الشكل البسيط عن الشكل المعقد امتضمنء» لا يستطيع أيضا الاحتفاظ بجسمه منفصلا عن 
الحجرة المائلة المحيطة أو باممؤثر منفصلا عن الإطار المحيط ومثل هذا الاتساق يكون دليلا على 
الميل الأسلوي j Stylistic Tendency‏ الإدراك. وأن هذه امميول الأسلوبية محددة بادراك الشخص» 
فهي تظهر بصورة كاملة في نشاطاته العقليةء فالشخص الذي يكون معتمدا على المجال في إدراكه 
يكون أداؤه أقل في حل المشكلات التي تتطلب عزل العنصر عن السياق واستخدامه في سياقات 
أخرى (318-319 ,1965 .(Witken, et al,‏ 


كذلك ذكر وتكن وآخرون اه اه ,١٠)ا:۷‏ آنهم وجدوا هذا الاتساق قي الأداء في مواقف 
إدراكية أخرى مثل مواقف وأشكال إدراكية سمعية متضمنة وكذلك في العلاقات الاجتماعية 
ا متداخلة والتحكم والتعلم (8 ,1977 .(Witken, et al,‏ 


ويضيف وتكن وآخرون اه اء ,ء۷ أن الفرد المعتمد على ال مجال الإدراكي يعتمد على 
مصادر خارجية كموجهات له في تجهيز ال معلومات وأن الفرد المستقل عن ال مجال الإدراكي يعطي 
أهمية كبرى للمصادر الداخلية المتاحة للأفراد المستقلين عن المجال والتي تكون مصدرا 
للميكانيزمات الوسيطة وذلك لإعادة بناء لمجال معتمدا في ذلك على إدراكه هو وعندما تكون 
امصادر الداخلية غير متاحة كما هو الحال لدى الأفراد المعتمدين على المجال ففي هذه الحالة 
يتبع الفرد خصائص اممجال11 ,1977 (Witken, et al,‏ (. 


هذا ويذكر آنور الشرقاوي أنه عندما تأكد للباحثين وجود الاتساق ف أداء الأفراد في 
هذه الممواقف وما يشابههاء فقد أطلقوا على هذه النماذج من الأداء ( الأساليب 
المعرفية)» حيث أن الخاصية اممشتركة في هذه المواقف اممختلفة تتمثل في قدرة الفرد 
على إدراك الجزء من ال مجال على أنه شيء مستقل أو منفصل عن الم مجال المحيط به» أو 
هي خاصية الإدراك التحليلي للمجال ها فيه من عناصر أو مكونات» وطا كان الأفراد 
الذين هثلون آحد طرف هذه الخاصية يخضع إدراكهم بشكل كبير لتنظيم المجال ها فيه 
من عناصر ومكونات تؤدي دور المراجع الخارجية في عملية الإدراك فقد أطلق على هذا 
الأسلوب الإدراي مصطلح ( المعتمد على اممجال ) ٤”ءلمءpءd‏ 4اع۴i‏ أما الأفراد الذين 
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يقعون في الطرف الآخر» فإنهم لا يعتمدون بشكل کبير في إدراكهم للمجال على ما فيه من 
مكونات» بل إنهم يستفيدون من ال معلومات الصادرة عن الإحساسات الداخلية التي تكون مثابة 
مراجع أساسية في إدراكهم» لذلك أطلق على أسلوبهم في الإدراك مصطلح (امستقل عن اممجال) 
۴e4 independent‏ وحيث إن درجات الأفراد في أي من الاختبارات الثلاثة - التي ذكرت سابقا - 
تمثل توزيعا متصلا لذلك فالأفراد يلون إلى أحد الطرفين ف إدراكهم للمجالء وقد سمي هذا 
الأسلوب ام معرف الاستقلال - الاعتماد على ا مجال الإدراكي (أنور الشرقاويء 1981ء 67-66). 

وعليه فإن هذا الأسلوب الممعرف کما حدده وتکن وزملاؤه 1ھ W٤)٥٥, ٤‏ (1964) يشير إلى 
قدرة الفرد على التعامل مع امموضوعات كعناصر إدراكية في المجالء في اعتماده على اممجال وف 
استقلاله عنه» ويقصد بالفرد ال معتمد على المجالء ذلك الفرد الذي لا يستطيع إدراك الموضوع إلا في 
تنظيم شامل كلي لامجال 1طا6 بحيث تظل أجزاء الأرضية بالنسبة له غير واضحة» بينما يقصد 
بالفرد المستقل عن الممجالء ذلك الفرد الذي يستطيع إدراك الموضوع منفصلا عما يحيط به من 
عناصر آخرىء» وهنا يستطيع أن يحلل المجال المركب ءنارلة 4ء وخاصة فيما تعلق بالتمايز على 
النحو الذي هكنه أن يترتب عليه نوع من الاستقلال الوظيفيء وقد آوضح وتكن وزملاؤه ,ط)۷ 
اه ٤ء‏ وجود توازن ف النمو بين امظاهر الداخلية والخارجية للخبرةء معنى أن التمايز الداخلي للفرد 
يرتبط بالتشكيل العالي لخبرة هذا الفرد عن عامه. 

فمن الملاحظ أن الطفل يتعلم خلال مراحل نموه أن هيز بين ذاته والعامم المحيط وبين 
الخبرات التي تتمركز حول الذات والخبرات التي تنجاوز نطاقهاء أي بين ذاته والآغرين» وهي تلك 
العمليات التي تفضي في النهاية إلى تمايز الذات عما يحيط بها من أشخاص وموضوعات وتتزايد بها 
قدرة الفرد على تحليل وتركيب البيئة الإدراكية» ومن هنا فإن إدراك الفرد لذاته منفصلة عما حولها 
يساعد على استقلالية الأحكام الإدراكية وعدم اعتمادها على أمور خارجية في الممجال (حمدي 
الفرماوي» 1994 27-26(. 
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وهناك عدة تضمينات بالنسبة لدراسة أسلوب الاستقلال - الاعتماد على المجال حيث إن 
هناك أربعة مستويات يحدث فيها النمو ومن ثم التمايز وهذه المستويات هي: 

من الاندماج ءناهإء٣ر؟‏ إلى الانعزال ٠ءء(‏ ويعني به أن خبرات الفرد وعملياته العقلية 
تتمايز أثناء نموه بدءا من الاندماج حيث تتخذ شكل الخبرات الممندمجة في خبرة واحدة إلى الانعزال 
حيث تنعزل كل من هذه الخبرات عن بعضها وتصبح مميزة. 

من الكلية ههآ إلى التشكيل ٥١‏ اهانءنA‏ ويعني به أن زيادة النمو يستتبعها زيادة في 
تشكل التغيرات ودرجة وضوحها ٥۵‏ ھء٤۸۲‏ بعد أن كانت هذه التغيرات تتصف ف أول الأمر 
بخاصية الشمولية أو الكلية 1طاهآاB.‏ 

من المتصلب 14عن۸ إلى المرن ٥اطن×۴[۲‏ حيث يترتب على التغبرات السابقة مزيد من التمايز 
يستتبعه وصول الفرد إلى قدرة على التكيف مع العوامل ال متغيرة مما يجعله أكثر مرونة ف التعامل 
مح الأحداث واممتغيرات. 

من اممتغير مااه] إلى المستقر #اطه؟ فمع تزايد خاصية اممرونة يستتبع ذلك قدرا أكبر من 
الاستقرار في النمو تتضح مظاهره في زيادة قدر الاتزان الداخلي (حمدي الفرماوي 1994ء 21). 
أ - تعريف مفهوم الاستقلال - الاعتماد على المجال 

یری بلومیرج وسونیسون $0101 & gإlombeاB‏ (1976) أن الاستقلال عن المجال عبارة 
عن قدرة الفرد على الاستعادة والتفكر والتفاعل للوصول إلى التحليلء فالشخص اممستقل عن 
المجال لديه القدرة على الاهتمام بإظهار المثير داخل الموقف وإزالة المثيرات التي مم تكن في 
موضعهاء وعلى النقيض فالاعتماد على المجال يعني وظيفة كلية» فالشخص امعتمد على ال مجال 
ليس لديه قدرة على وضع نفسه كجزء من البيئةء وكذلك هو لا يحتمل تشتت اممثبرات (في حمدي 
الفرماويء 1994ء 27). 

وقد اتفق کل من (حمدي الفرماوي» 1986» 484 ؛ نور الشرقاويء 1989« 12+ Davies,‏ 
3 ,1994) معهما على التعريف نفسه. 
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كذلك ذكر أنور الشرقاوي أن هذا الأسلوب يهتم بالطريقة التي يدرك بها الفرد الموقف أو 
الموضوع وما به من تفاصيل» ويتناول قدرة الفرد على إدراكه لجزء من المجال كشيء مستقل 
ومنفصل عن المجال المحيط ككل» أي يتناول قدرة الفرد على الإدراك التحليلي» فالفرد الذي يتميز 
اعتماده على ال مجال في الإدراك يخضع إدراكه للتنظيم الشامل (الكلي) لامجالء ما أجزاء ا لمجال فإن 
إدراكه لها يكون مبهما في حين يدرك الفرد الذي يتميز بالاستقلال عن ال مجال الإدراكي أجزاء ابمجال 
في صورة منفصلة أو مستقلة عن الأرضية المنظمة له (أنور الشرقاوي 1990 11؛ أنور الشرقاوي 
1992ء 199(. 


وتشير نادية شريف ورجاء أبو علام إلى أن أسلوب الاستقلال - الاعتماد على ال مجال الإدراكي 
يرتبط بالفروق التي توجد بين الأفرادء ومدى الثبات النسبي الذي نلاحظه في سلوك كل منهم في 
تفاعله مع عناصر الموقف حيث يظهر لنا أن هناك أفرادا لديهم القدرة على عزل وانتزاع الموضوع 
المدرك عما يحيط به في ا مجال الإدراكي» في حين أن هناك آفرادا آخرين لا يستطيعون التعامل مع 
مثيرات البيئة بصورة تحليلية أو بصورة غير معتمدة على المجال الإدراي» وهذا الأسلوب لا يصدر 
منهم تبعا لخصائصهم العقلية الإدراكية فقط, وإها تبعا لخصائصهم وسماتهم وتفضيلاتهم النفسية 
والاجتماعية واممهنية (نادية شريف ورجاء أبو علا 1995ء 109). 

من جملة التعريفات السابقة هكن ملاحظة أن بعض هذه التعريفات قد أهتمت بالأسلوب 
ا معرف الاستقلال - الاعتماد على المجال على أنه الطريقة التي يتعامل بها الفرد مع المشكلات 
الموجودة في مجاله سواء اممعرف أو الوجداني والبعض الآخر تحدث عنه وكأنه الفروق بين الأفراد في 
سلوكهم تجاه مثيرات البيئة. 
ب - خصائص أصحاب الأسلوب المعرف: الاستقلال - الاعتماد على المجال 


يتميز الأفراد أصحاب أسلوب الاستقلال عن الممجال الإدراكي بعدم الاشتراك في 
المجالات الاجتماعية ويظهرون اهتماما قليلا بالناس» ولا يغيرون آرائهم حول موضوع 
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اجتماعي معين في اتجاه الأغلبية» كما يظهرون اتجاها عقليا في تعاملهم مع المشكلات» ولا يتأثرون 
بالسلطة كثيرء كما تحكمهم القيم وا معايير التي يضعونها هم لأنفسهم (345 ,1993 ,#ءرهR۸).‏ 

كذلك اتضح من خلال الدراسات العديدة التي قام بها كاتل ٥٤٤11‏ (1966) أن أحد عوامل 
الشخصية الذي توصل إليه وأسماة ( الاستقلال ) هذا العامل يتضمن خصائص ثابتة مثل الدقةء 
الأداء السليم. القدرة على التركيزء القدرة على نقد الآخرين» المرونة المنطقيةء عدم التأثر بآراء 
الآخرين» التقدير المتحفظ للأداء الذاتي» ثم أوضح بعد ذلك أن هذا العامل يشترك مع أسلوب 
الاستقلال - الاعتماد في صفات كثرة (في سام اسكندرء 1996ء 28). 


ویذکر ليفي ورووکیتش 1٤)ه۸‏ & »ه1 أن الفرد المعتمد على المجال الإدراي يتصف 
بالخوف من اندفاعاته» وعدم القدرة على ضبطهاء وبادراك للصور غير دقيق وغير متميز عن 
جسمه» بينما يتصف الشخص اممستقل عن الممجال الإدراكي بالاتصال الوثيق والضبط الأفضل 
لدوافعه الشخصيةء وبادراك صورة أكثر تازا لجسمه (258 ,1983 „(Levy & Rokeach,‏ 


كما كشفت دراسة شميك ع«نطء؟ (1968) عن أن الشخص الممستقل عن المجال الإدراكي 
يتمتع بقدر كبير من النشاط. وهو يعمل بتأييد قليل من البيئة ويأخذ زمام اممبادرة ولديه القدرة 
على تنظيم وقيادة القوى الاجتماعية والبيئيةء كما أنه أكثر نشاطا وثقة بنفسه» ولديه تقدير ذاتي 
أكبر» كما أن لديه القدرة على تولي القيادة والزعامة» أما الفرد ا معتمد إدراكيا على ال مجال فيحتاج إلى 
الدعم البيئي وهو لا يبادر بالنشاط ويسلم نفسه دانما للسلطة الأعلى منه وذلك بسبب سلبيته (في 
سام اسکندر» 1996 29). 

ويذكر وتكن وآخرون له اء ,«ع)اW‏ أن الدفاعات تتعامل مع التجربة بطريقة 
عامة فيتبين الفرد هذه الدفاعات ويتجنب التجربة الحالية أو يقاوم تذكر التجارب المماضية 
إذا كانت ترتبط بحدث سي»ء وتعد بعض الدفاعات مثل العزلة والمعالجة الفكرية 
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والإسقاط دفاعات متخصصة فهي تُوجّه نحو مكونات خاصة ق التجربة. ففي الأسلوب الدفاعي ( 
العزلة ) على سبيل اممثال يتم التخلص من الاتصال بين الأفكار وامشاعر ف الوعي والشعور وكذلك 
في ا معالجة الفكرية حيث يتم تجاهل الممكون الانفعالي (1134 ,1979 ,له 6 ,م))W).‏ 


ويذكر وتكن W:١‏ أن دور الدفاعات هو المساعدة في تحديد محتوى الخبرة (أي ما 
يدخل في الوعي أو ما لا يدخل) وهي تقوم بذلك من خلال التحكم في العلاقات الداخلية بين 
العقل والوجدان» ولا ينفصل الوجدان عن الفكر في الأشخاص اممعتمدين على اممجال كما يحدث في 
الأشخاص امستقلينء إذ أن للمستقل القدرة على عزل نفسه عن الوجدان أثناء التعامل مع 
ا معلومات ف حين لا يستطيع المعتمد على اممجال ذلك فهو يستخدم الدفاعات العامة مثل الكبت 
والرفض الشديد. 325 ,1965 ((Witken, et al,‏ 


وإذا كان الأفراد ا معتمدون على الممجال يبدون اهتماما أقوى بالناس» ويوصفون بالاجتماعية 
والألفة والانتمائية والانطلاق اجتماعيا نجد أن المستقلين عن ام مجال الإدراكي يتصفون بسلسلة 
مختلفة من الصفات مثل تفضيل النشاط الانعزاليء الفرديةء البرود والبعد عن العلاقات مع 
الآخرين» والانعزاليةء والاهتمام بالأفكار وا مبادئ أكثر من الناس» وتؤكد الخصائص الشخصية 
الملاحظة للأفراد ال معتمدين وامستقلين أنه من الأسهل الانسجام مع المعتمدين على المجال بسبب 
قوة توجهاتهم البينشخصية» والاهتمام بالآخرين ومهاراتهم الاجتماعية التي تفوق مهارة امستقلين 
(سام اسکندر» 1996ء 30). 

كذلك كشفت نتائج دراسة شيانو وآخرين له اء ,هصهنطء؟ أن أسلوب الاعتماد على اممجال 
يشتمل على القدرة على التخيل ودمج المثيرات ف ام مجال أما الاستقلال عن المجال فيشمل القدرة 
على التخيل مع تمييز امجال (201-202 ,1985 .(Schiano, et al,‏ 

كذلك أورد تشايلد انط أن الممستقلين عن اممجال يستخدمون الطريقة التحليلية 
لحل المشكلات في المواقف الاجتماعيةء بينما المعتمدون على المجال يلون إلى الكلية ف 
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التوجه نحو ال مواقف الاجتماعية مثل التعرف على الأسماء - الوجوه(177 ,1986 ,فاطC)‏ 


ووجدت كل من ماسيه وكوري را & وه أن الأفراد المستقلين عن ام مجال يدمجون 
ويجهزون المعلومات بطرق مختلفة فينشطون بأبعد من امعلومات المعطاة لهم أما الأفراد 
المعتمدون على ال مجال فيحتاجون إلى إشارات وتلميحات خارجية» وكذلك يأخذون معلومات 
وصفات مجالهم ويتقبلونها كما هي. 

وأصحاب الأسلوب المستقل لا يولون اهتماما كيرا للعلاقات الإنسانية أو الاجتماعيةء ولا 
يهتمون برآي الآخرين عنهم» كما أنهم لا يفضلون المهنة التي تتطلب اندماجا مع الآخرين وهيلون 
إلى الأعمال ذات الطبيعة التكنولوجية والعلمية بصفة عامة572 ,1987 ((Masih & Curry,‏ 

أما فيما يتعلق بأسلوب تعامل كل فئة مع اممادة ا متعلمة فإن الدراسات قد أوضحت أن ذوي 
الأسلوب المعرف ال معتمد يصعب عليهم تنظيم المواقف الغامضة أو التي تحتاج إلى إعادة تنظيم 
وهم يحتاجون من وقت إلى آخر إلى إطار مرجعي أو أفراد ذوي سلطة أو مركز أكبر للحصول على 
مثل هذا الإطار الذي يرجعون إليه أو يعتمدون عليه في فهم ام مواقف التي تصادفهم عكس الحال 
في مجموعة ذوي الأسلوب المستقل الذين هكنهم التعامل مع المواقف المعقدة التي تحتاج إلى 
إعادة تنظيم» كما أنهم أكثر استقلالا واكتفاء بأنفسهم في حل ما يصادفهم من أمور (نادية شريفء 
رجاء آبو علا 1995» 107» 115). 

كذلك أوضح ساهو 0٥طه5‏ العلاقة بين الأسلوب اممعرف الاستقلال - الاعتماد على اممجال 
والحساسية الوجدانية والكفاية الشخصيةء فذكر أن الأفراد ا معتمدين على المجال أكثر حساسية 
وجدانية من ناحية الجلسات الاجتماعية أما امستقلون عن ال مجال فهم أكثر حساسية وجدانية 
ولكن في الجلسات غير المرتبطة بالنواحي الاجتماعية (471-478 ,1981 ,ممطه؟). 
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كما أن الأفراد المعتمدين على ام مجال أكثر انبساطا من أقرانهم المستقلين عن ال مجال الإدرايء 
ولكن المستقلين كانوا أكثر قدرة على ال مرح عن أقرانهم ا معتمدين على ال مجال وكذلك أكثر انفتاحا 
عقلياء واتضح من نتائج دراسة بالي #اه۴ (1982) أن القلق والحزن يسودان الحياة الانفعالية لأفراد 
مجموعة الأسلوب ال معرف التحليلي» بينما تسود السعادة وا مرح حياة أفراد مجموعة الأسلوب 
التركيبي» وؤجد أن هناك عنصرين من الانفعالية هما: الحساسية الانفعاليةء والقوة والعمق والشات 
الانفعالي والتي تصف خصائص الانفعالية قصيرة المدى» فقد كان أصحاب الأسلوب ال معرف التحليلي 
(الاستقلال عن اممجال) أقل انفعالية بينما أصحاب الأسلوب اممعرف التركيبي (المعتمدون على 
المجال) أكثر انفعالية (في عيسى جاب 1986ء 84). 

كذلك اتضح أن الأفراد اممستقلين عن ال مجال الإدراكي من الجنسين درجاتهم في مستوى 
الطموح ومفهوم الذات أعلى من الأفراد المعتمدون على المجال (أنور الشرقاوي 1981ء 67). 

واتضح من نتائج دراسة جابر عبد الحميد جابر ومحمود عمر أن ا معتمدات على ام مجال أعلى 
درجات قي الحاجة إلى الحب» والحاجة إلى التقدير وذلك مقارنة باطمستقلات (جابر عبد الحميد 
ومحمود عمر» 1988ء 93). 

كذلك أوضح اولتمان وآخرون له اء ,صه مات أن صورة الذات لدى اممستقلين عن المجال 
الإدراكي آنهم يتميزون بالقسوة. وأنهم ليسوا موضع اعتبار من الآخرين» وآنهم طموحونء بينما 
الأفراد الذين يعتمدون على اممجال الإدراكي يصفون أنفسهم بأنهم موضع اعتبار من الآخرينء 
ومساممون» ومقبولون من الآخرين. (121-127 ,1975 (Oltman, et al,‏ 

كما أن الأشخاص ذوي الأسلوب المعرف التفصياي (المستقلين عن المجال) يكون 
لديهم إحساس بالهوية اممنفصلة حيث يكونون واعين بحاجاتهم ومشاعرهم وخصائصهم 
التي تظهر مختلفة عن تلك الخاصة بالآخرين فالإحساس بالهوية المنفصلة تتضمن خبرة 
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الذات على أنها منفصلة ءاةعءإعهS.‏ كما تتضمن خرة الذات على أنها منتظمة Struc ۲e4‏ 
حيث تكون الأطر الداخلية متكونة وتتيح التوجيه لفهم الذات» أما الأشخاص من ذوي الأسلوب 
ا معرفي الشمولي (امعتمدون على ا مجال) فإن إحساسهم بالهوية اممنفصلة يكون آقل نموا ويظهر في 
الاعتماد على المصادر الخارجية في اتجاهاتهم» وأحكامهم» وانفعالاتهم» ووجهات نظرهم عن 
أنفسهم» حيث أن اممستقل عن ام مجال الإدراكي يكون قد نما لديه الإحساس بهوية الذات» ويركز على 
المشاعر والدوافع الداخلية بينما ال معتمد على الممجال الإدراي لديه نقص قي الإحساس بالهوية 
والانفصال عن الآخرين ووعي قليل بالحالات الداخلية sعه؟‏ أه٣إءا١[‏ (عبد العال عجوة. 1989ء 
1(. 

ويلاحظ أن الأفراد المستقلين عن المجال يظهرون مهارات أكثر في إعادة البناء المعرف» آما 
المعتمدون فيتسمون بكفاءة اكبر في العلاقات الشخصية. )46 ,1986 (Korchin,‏ 

كذلك توصل دافيز مه2 في دراسته إلى أن الاستقلال الإدراكي يرتبط بالوعي الشخصي 
JlyذIٽ Private Self-consciousness‏ والذي يشير إلى إحساس وانتباه الفرد لأفكاره ومشاعره 
واتجاهاته والخصائص الشخصية الأخرى للذات» فالمستقلون عن الممجال الإدراكي واممرتفعون في 
الوعي الشخصي بالذات هيلون لأن يكون لديهم مفهوم أكثر وضوحا عن الذات وإحساس اكبر 
بالهوية المنفصلة ووعي واعتماد اكبر على امعايير والدوافع والمشاعر الشخصية ,1994 )۷is,‏ 
(544-549. 


كما اتضح أن الأشخاص ذوي الأسلوب ال معرف التفصيلي (المستقلين عن امجال) ميلون لاستخدام 
دفاعات متخصصة كالعزلة في مقابل الأشخاص ذوي الأسلوب ال معرف الشمولي (المعتمدين على المجال) 
والذين يلون إلى استخدام دفاعات مثل الكبت الشديد هام٠۸‏ ء۷إوية1. والرفض الساذج 
(الأولي) ندعل ١«نان«ذء٣‏ كما ظهر أن مشاعر ذوي الأسلوب المعرف الشمولي تؤثر على التفكير 
والإدراك. آي نهم لا يتحكمون با مشاعر منفصلة بدرجة كافية عن الأفكار واممدركات (عبد العال عجوة 
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كذلك وجد أن الأشخاص المعتمدين على المجال الإدراكي يكونون قادرين على التوجه 
الشخصيء بينما الأشخاص المستقلون عن الممجال الإدراكي يكونون قادرين على التوجه غير الشخصيء 
فعلى سبيل ال مثال يكون الأشخاص المعتمدون على ام مجال الإدراكي أكثر من الأشخاص الممستقلين عن 
ا لمجال الإدراكي في: الانتباه الانتقا للا ماعات الاجتماعية تفضيل المواقف الشخصية على مواقف 
العزلةء اميل للاقتراب جسديا من هؤلاء الذين يتفاعلون معهم» كما أنهم أكثر انفتاحا في مشاعرهم 
وأفكارهم للآخرين» بالإضافة إلى أن المعتمدين على ال مجال الإدراكي يوصفون مصطلحات مثل: 
الاهتمام بالناس وحب التواجد مع الآخرين» وفي اممقابل فإن امستقلين عن ام مجال الإدراتي يوصفون 
بالاهتمام بأنفسهم ومعاينة أفكارهم ومبادئهم أكثر من الناس» كما أن علاقاتهم باردة ومتباعدة عن 
الآخرين» وهذه في مجموعها تعبر عن كفايات شخصية. 

إن التوجه الشخصي للمعتمدين على ال مجال الإدراكي يتأثر بالمحكات الداخلية للسلوكيات 
والتي تمكنهم من التعامل مع المراجع الخارجية حينما يكونون في حاجة لذلك» وهذه السلوكيات 
ليست قانمة (موجودة) لدى المستقلين عن المجال الإدراكي الذين يعتمدون أكثر على الذات» كما 
نهم في حاجة أقل لهذه المراجع الخارجية. أيضا فإن التواجد الأكثر للأشخاص المعتمدين على ال مجال 
مع الآخرين لأنه كتنهم من تكوين المعايير والسلوكيات اممتوقعة لأنواع مختلفة من الناس في 
مختلف الطرق الاجتماعية واكتساب الخبرة للتعامل مع الآخرين. فخرة الأشخاص المعتمدين على 
ا لمجال الإدراكي ف التفاعل الاجتماعي تكون منتظمة مع خصائصهم الاجتماعية. والتي رها تكون 
السبب المتوقع الذي يعزى إليه الفاعلية ف التواجد مع الآخرين. 

أما الأشخاص المستقلون عن ال مجال الإدراكي من جهة أخرىء مع فصلهم الأكثر للذات عن 
غيرها فيكونون قادرين على المواقف اممبنية عليهم وحدهم (عبد العال عجوة 1989ء 40-38). 
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ج - قياس أسلوب الاستقلال - الاعتماد على المجال 
هناك ثلاث أدوات شهيرة في قياس هذا الأسلوب ال معرف» وهذه الأدوات هي: 
(1( اختبار Rod and Frame est رlطۈلlو îh‏ 


وهو عبارة عن مؤشر مضيء يتحرك داخل إطار هثل مربعا مضينا أيضاء وا مؤشر قابل للحركة 
مع عقارب الساعة أو ضدهاء مع إمكانية التحكم في جعل الإطار مائلا أو معتدلاء ويتطلب الأداء 
من المفحوص على هذه المهمة تحديد ما إذا كان قادرا على جعل المؤشر في وضع رأسي في الحال 
الذي يكون فيه الإطار مائلا. ويتم هذا الموقف الاختباري في حجرة مظلمة لا يرى فيها المفحوص إلا 
عناصر هذا ال مجال» وقد ظهرت في بحوث "وتكن" وزملائه فروق في الأداء على هذا الموقف 
الاختباري بين المفحوصينء فاممعتمدون على اممجال هيلون إلى ضبط المؤشر في اتجاه ميل الإطار 
المضيء وهم في ذلك قد اعتمدوا في إدراكهم على اتجاه زوايا الإطار وعلاقتها ما يجب أن يكون 
عليه وضع ال مؤشرء أما المستقلون عن امجالء فيميلون إلى ضبط اممؤشر أو تحريكه في اتجاه رأسي أو 
مقترب من الوضع الرأسي دوما اعتبار لاتجاه ميل الإطار المضيء وهم يعتمدون في إدراكهم في هذه 
الحالة على عوامل ذاتية وليست مجالية أو منتمية إلى اممجال. 
(2) اختبار الأشكال llؤتضinة Embedded Figures Test EFT‏ 


يتكون هذا الاختبار من عدة مفردات» وتتكون كل مفردة من شكل هندسي بسيط وشكل 
هندسي معقد. ويتكرر الشكل الهندسي المبسط في الشكل الهندسي المعقد على نحو ما (متضمنا 
فيه)» وبعد أن يُعَرَّض على ا مفحوص الشكل الهندسي المبسط مدة زمنية قصيرة. يطلب منه أن 
يشير إلى حدود ممثيل الشكل الهندسي المبسط وا متضمن في الشكل الهندسي ال معقد» مستخدما القلم 
في تحديده معام هذا الشكل. وقد ظهرت فروق في الأداء على هذا الموقف الاختباري بين 
المفحوصين تمثلت في الزمن اممستغرق في استخلاص الشكل البسيط وعدد الأشكال الصحيحة 
المستخلصة. 


وقد تم تعريب هذا الاختبار وتقنينه بواسطة سليمان الخضري الشيخ وأنور 
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الشرقاوي (1978) على البيئة المصرية وكان ذلك مثابة فاتحة للبحوث المصرية والعربية في هذا 
الأسلوب الممعرف منذ ذلك التاريخ. 
(3) اختبار ضبط وضع لجسم Body Adjustment esti‏ 


ويطلق على هذا الاختبار أحيانا اختبار ” الكرسي والحجرة ” ويعتمد الأداء فيه على مدى 
إدراك الفرد مموضع جسمه قي الفراغ» ففيه يجلس المفحوص على كرسي داخل حجرة صغيرة مائلة 
بداخل معمل أو حجرة اكبرء ويّطلب من المفحوص أن يضبط وضع جسمه ليأخذ وضعا رأسياء مع 
بقاء الحجرة الصغيرة التي هو بداخلها مائلةء هذا وقد اظهر الأداء في هذا ا موقف الاختباري اختلافا 
وتباينا بين ا مفحوصينء يعود إلى إدراك المفحوص للموقف مستقلا أو معتمدا على ال مجال. ففي 
حالة المفحوص المعتمد على ا مجال نراه يقوم بتعديل جسمه أو ضبطه ها يتوافق مع ميل الحجرة 
الصغيرةء أما في حالة ا لمفحوص الممستقل فإننا نراه يعدل جسمه أو يضبطه قي اتجاه الوضع الرأسي 
دو نا اعتبار لاتجاه ميل الحجرة الصغرة. 

وقد اظهر الأداء في الاختبارات الثلاثة اتساقا لدى المفحوصين اعتمادا أو استقلالا عن اممجال 
عبر دراسات "وتكن" وزملائهء بل أظهرت الدراسات وجود اتساق في الأداء على هذه اممواقف 
الاختبارية الثلاثة ومواقف اختبارية أخرى غير شهيرة مثل مهمة استخلاص نغمة موسيقية شاذة أو 
التعرف على تلك النغمة في تركيب موسيقي معقد. 


فنجد آن المفحوصين الذين هيلون إلى تحريك اممؤشر في اتجاه ميل الإطار الضونء 
هم في ذات الوقت الذين يستغرقون وقتا أطول في استخلاص الشكل الهندسي المبسط 
من الشكل الهندسي الأكثر تعقيداء وهم أيضا الذين يتحركون بأجسامهم داخل الحجرة 
الصغيرة في اتجاه ميل الحجرةء أما على الجانب الآخر فنجد أن الممفحوصين الذين هيلون 
إلى تحريك المؤشر ليكون في وضع رأسي آو قريب منه بغض النظر عن ميل الإطار 
الضون» هم آنفسهم القادرون على استخلاص الشكل الهندسي المبسط من الشكل 
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الهندسي المعقد بسهولةء وهم آنفسهم» أيضا الذين يتحركون بأجسامهم في وضع معتدل أو قريب 
من الاعتدال بغض النظر عن اتجاه ميل الحجرة الصغرة. لذا هكن القول: إن المجموعة الأولى تكون 
معتمدة على ال مجال فقد اعتمدت في أحكامها على عناصر المجال الخارجيء والمجموعة الثانية 
توصف بأنها مستقلة عن المجالء فقد أخذت مسببات إدراكاتها من إحساسات داخلية كونت 
مراجعها الأساسية في الحكم على عناصر هذا امجال. 

هذا وقد رأي "وتكن" وزملاؤه أن الثبات النسبي لهذا الأسلوب يرتبط بتدرج الأعمار الزمنية 
على النحو الذي يتضح ف أبعاد التمايز والتكامل. 


4 - الأسلوب المعرفي: الاندفاع - التروي 


يرجع الفضل إلى كاجان وزملائه اه ٤‏ ,هعهK‏ (1964) في ظهور هذا الأسلوب من خلال 
البحوث التي أجروها على الأساليب التصورية باستخدام اختبار (الأسلوب التصوري) 
Style ret‏ اnceptuaد)‏ حيث تبين أن إنتاج المفاهيم التحليلية على هذا الاختبار قد ارتبط 
با ميل لتأخر الحكم الإدراي» معنى أن المفحوصين ذوي اميل التحلياي كانوا أكثر ميلا إلى تأجيل 
الأحكام الإدراكيةء والطريقة التي اتبعها كاجان لقياس إنتاج ا مفاهيم التحليلية كانت عبارة عن 
مجموعة من البطاقات» كل بطاقة تحتوي على ثلاث صور لبعض الأشكال الممألوفة للأطفال 
وكان يطلب من الطفل أن يتعرف على شكلين متشابهين» وهذه الطريقة كانت تثير لدى 
الأطفال فكرة التحليل آكثر من الوظيفةء حيث يشير التحليل إلى استخلاص صفة موضوعية 
مشتركة بين عدة أشياء في حين تشير الوظيفة إلى العلاقة الوظيفية بين شيئين أحدهما يعتمد 
على الآخرء ونتيجة لعدة دراسات تم التوصل إلى أن الأطفال الذين يتميزون بالاتجاه التحليلي 
الهم هيلون باستمرار إلى تأمل البدائل المتاحة للحل» كما آنهم يرتكبون عددا أقل من 
الأخطاء ف أية مواقف إدراكية يواجهونهاء بينما هيل الأطفال الذين يتميزون بالاتجاه 
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الشمولي أو الكلي اها إلى إعطاء استجابة فورية وسريعة» كما نهم يرتكبون عددا أكثر من 
الأخطاء في أية مواقف إدراكية يواجهونهاء لذلك أطلق كاجان «هعهK‏ وزملائه مصطلح (المتروون) 
اء على الأفراد الذين يأخذون وقتا أطول ف تأمل البدائل المتاحة ق المواقف الغامضة 
ويرتكبون عددا أقل من الأخطاء لأنهم هيلون إلى إرجاء استجاباتهم» بينما أطلق مصطلح 
(اممندفعون) ۷esوام‏ .1 على الأفراد الذين يستجيبون بسرعة ف المواقف الغامضة ويرتكبون عددا 
أكبر من الأخطاء (في حنان إبراهيم» 1999ء 32-3). وعموما فإن المفاضلة في الاستجابة كما 
يصدرها كل من ام مندفعين واممتروين تتم في ضوء ثلاثة سس هي: 

الأساس التحليلي: وفيه بُظهر المفحوص ميله لاختبار المثيرات على أساس ما يوجد بينها من 
تشابه. 

أساس العلاقة الوظيفية: وفيه يُظهر المفحوص ميله لاختبار المثيرات على أساس ما بينها من 
علاقات وظيفية. 

الأساس الاستدلالي: وفيه يُظهر المفحوص ميله لاختبار ال مثيرات على أساس معاني مجردة 
مشتركة بینها (رمضان محمد 1990ء 39). 
أ - تعريف مفهوم الاندفاع - التروي 

عرف كاجان وكوجان أسلوب الاندفاع - التروي ال معرف بأنه ” الدرجة التي يتأمل بها الفرد في 
صدق الحل في حالة استجابة مشكوك فيها ” لذلك فإن أسلوب الاندفاع -التروي يقاس ويحدد 
بواسطة السرعة والدقة التي يتوصل بها الفرد للحل الصحيح (1309 ,1970 „(Kagan & Kogan,‏ 

ويعرف مان «١‏ أسلوب الاندفاع - التروي بأنه (الفروق الفردية في أسلوب وإيقاع اتخاذ 
القرارء حيث يُظهر بعض الأفراد حذرا كبيرا في اتجاههم نحو اتخاذ القرارء بينما يختار آخرون الحل 


دون عناية كافية) (274 ,1973 ,ھص۾N).‏ 


كما أن الاندفاعيين هم (أقل من المتوسط ف زمن الاستجابة» وأعلى من المتوسط 
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في عدد الأخطاء» وذلك لأنهم يستجيبون بسرعة لأول استجابة تطرأً على الذهنء وبالتالي يرتكبون 
العديد من الأخطاء أي آنهم يتخذون القرار بسرعةء وبدون قدر كاف من الحذر والتروي). 

ما ا متروون فهم ( أعلى من المتوسط في زمن الاستجابةء وأقل من ا متوسط قي عدد الأخطاء 
ويرجع ذلك إلى أنهم يتصفون بالقدرة على كبح الاستجابة الفورية كي يتيحوا لأنفسهم فرصة للتفكير 
بدقة في كل الحلول الممكنةء ومن ثم يستغرقون وقتا أطول» أي أنهم يُظهرون قدرا من الحذر 
والتروي ف اتخاذ القرار( ))242 ,1977 Hetherington,‏ 


لتعزيز الاستجابات دون تفكيرء بينما المتروون هم الذين يختارون الاستجابات التي تثبت ميلا 
للاهتمام بالبدائل المختلفة قبل اختيار الإجابة ) (111 ,1980 ,ص0ءطزم). 


كما يعبر عن هذا الأسلوب بالفروق الموجودة بين الأفراد في سرعة استجاباتهم للمواقف 
ا مختلفةء ويرتبط بذلك مدى كفاءة البدائل التي يقدمها الفرد كفروض أو أسس لحل المواقف أو 
المشكلات التي تصادفهم فالأفراد الذين يطلق عليهم مصطلح (اندفاعي) لم1 هيلون إلى 
إصدار وتقديم أية استجابة تطراً على آذهانهم والتي غالبا ما تكون غير صحيحة» في حين آن مَنْ 
يُطلق علیهم مصطلح (متروي) ۷۵ذاءء!؟ه۸ هيلون إلى معالجة مختلف البدائل وتقويم الفروض 
والتحقق من الاستجابة قبل إصدارها أو قبل اتخاذ قرار ما (نادية شريفء 1982ء 119). 

كذلك يرى ميسيك موو أن أسلوب الاندفاع- التروي يرتبط بامزاج أو العواطف 
em peramen٤‏ فالفرد الذي يوصف بأنه اندفاعي هيل إلى أن يعطي أول فكرة أو انطباع يصادفهء 
بينما الفرد الذي يوصف بأنه متروي يضع في حسبانه كل البدائل المتاحة ثم يوازن أو يفاضل بينها 
في ضوء متطلبات الموقف. ويقرر بعد ذلك الفكرة اممناسبة لحل امموقف -59 ,1984 (Messiek,‏ 
(74. 
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كما أن الفرد المتروي يطلق عليه صفة ال محلل فهو يحاول أن يصل إلى مكونات ال مثيرات التي 
يتعرض لها ويأخذ في اعتباره الاختيارات اممتعددة وهو هيل إلى تحليل النماذج البصرية بنظرته 
الخاصة أما الفرد ا مندفع فهو يستجيب للمثيرات بسرعة وبدون تحليل للموقف ولا يأخذ في 
اعتباره الاختيارات العديدة اممتاحة آأمامه» كما أنه هيل إلى معالجة المثرات البصرية كوحدة واحدة 
(Ritchie & Conner, 1988, 51-65)‏ 


ويرى عبد العزيز الشخص أن أسلوب الاندفاع - التروي هو ” أسلوب التفكر امستخدم أثناء 
حل اممشكلات» عند ما تتاح للأفراد فرص الاختيار من مجموعة حلول بديلةء كما أنه يعكس فروقا 
بين الأفراد في عملية معالجة امعلومات» وما يركزون عليه من مثيرات أثناء تصنيف الأحداث لاختيار 
ما يتناسب منها مع ال موقف ودرجة التأني التي يارسها كل منهم في هذه العملية“ (عبد العزيز 
الشخص. 1991ء 176). 


وذكر أنور الشرقاوي أن الأسلوب ام معرق ( مندفع ) يرتبط بالأفراد الذين يلون إلى سرعة 
الاستجابة مع التعرض للمخاطرة وغالبا ما تكون إستجابات الممندفعين غير صحيحة لعدم دقة تناول 
البدائل اممؤدية لحل الموقفء في حين يتميز الأفراد في الأُسلوب اممعرف ( متروي ) بالتأمل وفحص 
امعطيات الموجودة في الموقف وتناول البدائل بعناية والتحقق منها قبل إصدار الاستجابات (أنور 
الشرقاوي» 1992ء 200). 

كذلك عرفه فؤاد أبو حطب بأن الفرد الذي لديه إيقاع الاندفاع السريع ۷eائںامص!‏ يحل 
المشكلات دون أدنى تأخيرء ما ذو الاندفاع البطيء ء۷ذاءء!؟ء۸ فإنه يتأمل الحلول البديلة للمشكلة 
وبذلك يؤجل استجابته (فؤاد أو حطب» 1996ء 536). 


ويتفق حمدي الفرماوي مع ما ذكرته نادية شريف (1982) في أن الأفراد الذين 
يلون إلى إبداء استجابة سريعة في المواقف الغامضة ويرتكبون عددا أكبر من الأخطاء 
یطلق علیهم مصطلح (اممندفعون) i۷esیںuامدہ1‏ بینما یستخدم مصطلح (الممتروون) 
Rect‏ ف الإشارة إلى الأفراد الذين هيلون إلى إعطاء استجابة متأنية تستغرق قدرا 
مناسبا من الوقت في تأمل البدائل المتاحة في حل مواقف غامضةء ويرتكبون عددا أقل 
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من الأخطاءء ويستخدم في قياس هذا الأسلوب المعرفي بعدان هما: 

بعد كمون الاستجابة رء١ءاة1‏ ويقصد به الزمن الذي هر في اممحاولة الأولى للاستجابة من 
جانب الفرد. 

بعد الدقة رعهإuءء۸‏ ويتحدد بعدد الأخطاء التي يرتكبها الفرد في سعيه للوصول إلى الحل 
الصحيح (حمدي الفرماويء 1994« 30(. 

ويتضح من العرض السابق لبعض تعريفات الأسلوب الممعرق (الاندفاع - التروي) أن الأفراد 
المتروين يلون إلى التآني قبل إصدار استجاباتهم في أي مواقف إدراكية يواجهونها رغبة في فحص 
البدائل اممتاحة للحل بعناية ويفاضلون بينها في ضوء متطلبات الموقفء ويقررون بعد ذلك 
الاستجابة المناسبة للحل» وعلى العكس من ذلك فإن الأفراد المندفعين ميلون إلى التسرع وإصدار 
ول استجابة تطرأً على تفكيرهم بدون تآني وبدون إمعان النظر في معطيات ال موقف ومتطلباته مما 
يعرضهم لكثرة الأخطاء. 
ب - خصائص أصحاب الأسلوب المعرف: الاندفاع - التروي 

يتحدد أسلوب الاندفاع - التروي المعرفي في ضوء بعدي الدقة رعهإءءA‏ وهي التي تقدر 
بعدد الأخطاء التي يقع فيها الفرد حتى يصل إلى الاستجابة الصحيحة» والكمون رء١ءاه1‏ والذي 
يقدر بالزمن الذي يستغرقه الفرد حتى يصدر أول استجابة تجاه امثير سواء أكانت خطأ آم صوابا. 

وهكن تصنيف الأفراد إلى أربعة أماط طبقا لدرجاتهم على كل من بعد الكمون 
(الزمن) وبعد الدقة (عدد الأخطاء) وهذه الأماط هي: 

مندفعون يتصفون بالتسرع مع الدقة في الاستجابة. 

متروون / متأملون يتصفون بالتأمل في الإجابة مع الدقة. 

مط سريعي الاستجابة مع الدقة Accu‏ ئ۴a.‏ 


مط بطيئي الاستجابة مع عدم الدقة a)eإ1naccu‏ ساك (حمدي 
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الفرماوي» 1986ء 488). 


ويذكر فيكتور وآخرون اه ٤ء‏ إهاء۷ أن هناك تفسيرين لتكوين أسلوب الاندفاع - التروي 
هما: أن هذا الأسلوب يرتبط باممواقف المعرفية ذات الاستجابة مرتفعة الغموض, أو أنه بنظر إلى 
تكوين هذا الأسلوب من خلال السلوك اليومي للفرد (141 ,1985 .له 6 ,إ۷¡0). 

ویضیف کاجان وکوجان ع٥×‏ & «هعه× أن أسلوب الاندفاع - التروي قد يكون نتيجة 
القلق الذي يكون مصدره لدى المتروي الحذر من البيئة التي ستعتبره غير كفء إذا ارتكب الخطا 
بينما يكون مصدر القلق لدى المندفع إن الاستجابة البطيئة معناها عدم الكفاءة & «معةK)‏ 


.Kogan, 1970, 1314) 


ویری كاجان «هعهK‏ أن اممندفعين يقررون ويختارون بين فروض ال موقف بسرعة مع اعتبار 
لقليل من الاحتمالات لذلك تكون دقتهم قليلة نسبياء بينما يقرر ويختار المتروون ببطء مع اعتبار 
لكثير من الاحتمالات لذلك يتميزون بالتقويم الصحيح للموقف (17 ,1966 ,«هعهK).‏ 


ويرى فؤاد بو حطب أن هذا الأسلوب هيز بين أولئك الذين يتأملون مدى امعقولية في 
الحلول العديدة المفترضة في الوصول إلى حل فعاي» وأولئك الذين يستجيبون استجابة فورية لأول 
عرض أو حل يطراً على الذهن (فؤاد بو حطب» 1996ء 437). 

بینما یذکر تیدمان ٣:۲۵,٣۸‏ أن أسلوب الاندفاع - التروي يشير إلى الدرجة التي 
عندها يتروى الفرد في فحص فروضه لحل مشكلة تحتوي على استجابة غير مؤكدة. 
ويقاس هذا الأسلوب في ظل التناقص بين أخطاء الموقف وكمون الاستجابةء فاممندفعون 
يتصفون بالسرعة وعدم التكيف نسبياء بينما المتروون أبطاً وآدق نسبياء كما يتصفون 
مزيد من التكيف, وبالتالي فإن مدى التكيف قد يكون اممحدد لأفضلية قطب على آخر 
أي أن مستوى التكيف ف حالة الأسلوب المعرف محدد من المحددات المهمة في 
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التفاصيل بين مدى ملاءمة أي من الاندفاع أو التروي بالنسبة للمشكلة المعروضة على الفرد 
(263 ,1989 ,«صهصك١!٣)‏ وهذا الرأي يرتبط بخاصية الأسلوب المعرف على وجه العموم لكونه ثناني 
القطب» وأن لكل قطب أهميته أو قيمته وفقا للموقف أو المشكلة المعروضة أمامه. 

ویری کاجان وزملاؤه له اه ,صهعهK‏ أن الاستجابة التحليلية تتطلب مزيدا من الوقت 
للفحص والتدقيق ق المثيرات» وقد أجرى هو وزملاؤه أربع دراسات متوالية لاختبار العلاقة بين 
الاستجابة التحليلية والتروي - الاندفاع فالأطفال التحليليون هيلون إلى تأجيل أحكامهم الإدراكية 
على عدد من المهام المتنوعة التي عرضت عليهم» بينما ميل الأطفال غير التحليليين (المندفعون) إلى 
إصدار أحكام سريعة على الأذاء (100 ,1963 ,لھ (Kagan, e‏ 


ويذكر كل من ولسزيك وهال مناقشة كل من زيلينكر وجيفري Zelincker & Jeffrey‏ 
(1976) حول تفضيل الأطفال ال متروين معالجة امعلومات بطريقة تحليلية عن طريق الرجوع إلى 
المعلومات التفصيلية للمشثرات بينما يفضل الأطفال المندفعون معالجة ال معلومات بصورة كلية 
(شاملة) لاماي أي التعامل مع اممثبرات ككل. 

ففي إحدى الدراسات قام الأطفال المتروون باسترجاع مزيد من المعلومات التحليلية 
(التفضيلية) بدلالة أكثر من الممندفعين من خلال خمس جمل» وفي دراسة أخرى أجريت على 
الأطفال عرض عليهم نوع من اختبار تزاوج الأشكال المألوفة والذي يتضمن مثيرات يكن إدراكها 
تحليليا أو كلياء وكان الأطفال اممتروون واممندفعون أفضل ف الاستجابات التحليلية عن الاستجابات 
الكلية» وف دراسة ثالثة ممهمة استيعاب المفهوم استخدم الأطفال ام مندفعون عددا كبيرا من الأبعاد 
(معالجة شاملة) بينما كان المتروون أكثر ميلا للتركيز على بعد واحد (معالجة تحليلية) )ءاج )W‏ 
Hall, 1989, 264)‏ &. 
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وف دراسة ديكمان مهص)ء2 كان الهدف هو التعرف على الفروق بين الأفراد في معالجة 
المشرات تبعا للأبعاد الكلية أو الجزئيةء وقد أجريت الدراسة على طلاب الجامعة الذين صنفوا إلى 
مجموعات: منخفضي ومرتفعي ومتوسطي الاندفاع» وقد لوحظت فروق مم تصل إلى مستوى الدلالة 
بين مرتفعي ومنخفضي الاندفاع» كما أن تصنيف المثيرات بطريقة كلية كان أمرا غير مفضل لدى 
الطلاب ((133-149 ,1985 Dickman,‏ 

كذلك أكد سميث ونيلسون ١٥0ء1‏ & طانم على أن الأطفال اممندفعين ميلون إلى تصنيف 
أكثر شمولا وكلية وإلى قليل من التحليلية عن الأطفال المتروين -719 ,1988 (Smith & Nelson,‏ 
)727 


ويذكر كاجان صهعهK‏ (1972) أن الميل إلى التروي يكون في المواقف التي تتوفر فيها حلول 
بديلة أو التصنيفات التي تتوفر فيها البدائل العديدة للاستجابة في الوقت نفسه» فالفرد المتروي 
يكون قادرا على التأني ف الاستجابة مع وضع اعتبار للحلول الممكنة أو الاختيارات الأخرىء أما الفرد 
المندفع فهو يستجيب مع أول إجابة ممكنة أو أول اختيارء والتروي يعني القدرة على التمييز بين 
المظاهر الصحيحة وغير الصحيحة للمثيرات التي تظهر كإسهامات أساسية لإنتاج المفاهيم التحليلية 
(في جابر عیسی» 1998 63). 

وتختلف هذه النتائج مع ما ذكره ميسر إءءو»N‏ من أن عددا من الباحثين قد فشلوا في أن 
يؤكدوا العلاقة بين الاستجابة التحليلية والتروي مثل ديني رء”«دء5 (1972)» والتي استنتجت أن 
الأسلوب الإدراكي والإيقاع الإدراكي غير متصلين ببعضهما البعض» آي أن الأسلوب الإدراكي (تفضيل 
الصور الذهنية) ليس وسيلة فعالة لاختلاف الإيقاع الإدراكي (تروي - اندفاع) حيث إنهم لا 
يستغرقون فقط وقتا أطول في تقويم الفروض,» ولكنهم يجمعون معلومات كثيرة. وبطريقة منظمة 
عن الأساس الذي يبنون عليه قراراتهم (1033 ,1976 ,مو6 .)M‏ 


ورغم ذلك فإن معظم نتائج الدراسات لا تختلف كثيرا فيما بينها بالنسبة ميل 
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امتروين للجانب التحلياي في الاستجابةء وميل المندفعين تجاه الجانب الكلي أو الشمولي في 
الاستجابة دون النظر إلى عناصر الموقف أو تفصيلاته» وقد يعود بعض الاختلاف ف نتائج الدراسات 
ا متعلقة بهذا الجانب إلى طبيعة المهام المستخدمة والعمر الزمني لأفراد العينات المستهدفة 
بالدراسة. 


وقد أهتم كثير من الباحثين بالفروق بين ال مندفعين وا متروين في محاولة للتعرف على العلاقة 
بين هذا الأسلوب المعرفي وبعض المتغيرات مثل الاستقبال الفهمي Monitor Comprehension‏ 
باعتبار آنه يشير إلى الدرجة التي يكون عندها الفرد قادرا على فهم ما يسمعه أو يقرآهء وأشير إلى 
أن الفشل في استقبال الفهم يعتبر جزثيا حالة من الاندفاع المعرفي ,1989 (Walczyk & ¥41all,‏ 
(265. معنى أن هناك علاقة بين الأسلوب اممعرف الاندفاع - التروي المعرفي وكشف الغموض في 
بعض اممهام. 

وكذلك بالنسبة للمتغير "اتخاذ القرار" عمنه× «دiوذءء‏ فقد تناوله عدد من الباحثين 
أيضا في علاقته بأسلوب الاندفاع - التروي حيث إن الأفراد المدربين على التروي والتفكير حول 
طبيعة المموقف أو السؤال يختلفون عن الأفراد الذين يقومون باستجابة اندفاعية لا قيود عليهاء 
حيث يتميز الأفراد المتروون بالأسلوب التحليلي في حل المشكلات لكي يتم اتخاذ القرار (تشايلدء 
3 235(. 

ویحدد کاجان هعهK‏ حل اممشکلات ف خمس خطوات موضحا أن كل مرحلة منها ترتبط 
بالأسلوب ال معرف الاندفاع - التروي حيث إن الخطوة الأولى هي استيعاب المشكلةء والخطوة الثانية 
تتمثل في اختيار الفروض المفضلة التي تمثل الوصول إلى حل الممشكلة. والخطوة الثالتة تتمثل قي 
التحقق من الفروض» أما الخطوة الرابعة فهي تقييم صدق الموقف للوصول إلى الحلء وتبقى 
الخطوة الأخيرة وهي التي تتعلق باتخاذ القرار المتعلق بامموقف. ويؤثر الاندفاع - التروي في 
المرحلتين الثانية والخامسةء أي ف الوقت الذي يستغرقه الفرد لاختبار الفروض ذهنيا وما يترتب 
على ذلك من اتخاذ القرار المناسب (17 ,1966 ,«هعهK).‏ 
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كذلك اتضح أن الأفراد ا متروين أكثر مثابرة من اممندفعين (عبد الهادي عبد 1989ء 207- 
5 كما يتميز اممتروون بالاستقلالية ووجهة الضبط الخارجيةء بينما يتميز اممندفعون بالاندفاع في 
التعبير (نادية السعيدء 1990ء 211). 

كذلك اتضح أن الاندفاع المعرق يعمل كوظيفة دفاعية sوعمعم۷ومم؟fء‏ حيث ظهرت علاقة 
إيجابية بين القلق والاندفاع المعرف» وهذا يعني أن القلق يساهم بكفاءة في الاندفاع أي في 
الاستجابة غير المتروية. وهذا يؤدي بالتالي إلى الوقوع في الأخطاء وقد يكون هذا القلق ناتج أساسا 
عن الرغبة في أداء الموقف بنجاح» وامموقف الذي يكون من المتوقع أن يؤدي إلى فشل قد يؤدي إلى 
قلق زائد عند المتروين عنه لدى اممندفعين ويترتب على ذلك إخفاق ف أداء المھام & )Wape۲‏ 
Conner, 1986, 1370-1374 ; Kagan, 1966, 18)‏ 

كذلك يتميز المتروون عن المندفعين في الاتجاه نحو التحليل والاهتمام بالعناصر الممكونة 
للمجال (37886 ,1983 ,اه٣ة۳)»‏ كما أن الاندفاع والتروي يؤثران أيضا ف اممجالات امهارية حيث 
تميز ال متروون عن اممندفعين ف الأداء الكلي طمهارات الجمباز (يحيى عطا اللهء 1990ء 159). 

ويشير بعض الباحثين إلى أن الأطفال يصبحون أكثر ترويا بتقدم العمرء ويزداد لديهم زمن 
الاستجابة» وتقل الأخطاء على اختبار )M۴۴1(‏ حيث تأكدت تلك النتيجةء وكذلك يزداد الارتباط 
السلبي بين زمن الاستجابة (زمن الكمون) والأخطاء بتقدم العمر ; 345 ,1973 ,لa (Campbell, et‏ 
.Ault, 1973, 260)‏ 

وف دراسات أخرى كان الاهتمام بالكشف عن سياسات أو استراتيجيات الفحص أثناء معالجة 
المواقف وؤجد أن المتروين قاموا بفحص بدائل أكثر من المندفعينء كما أن المتروين مضون وقتا 
أطول في مقارنة شكلين يتضمنان الشكل القياسي (الشكل المحك)» وكان الفحص يركز على مدى 
الاختلاف بين الشكلين أكثر من التشابه (210 ,1970 ,ءkإه2).‏ 
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ووجد میسر ۲ءء[ أن القلق من الوقوع قي الأخطlء Anxiety Over Error‏ بعد مقدمة 
لحالة التروي حيث آنه عند استثارة القلق من الأخطاء فإن ا متروين يثار اهتمامهم حول الأداء الجيد 
مما يؤدي إلى الدقة الناتجة من الحذر لذلك فأسلوب الاندفاع- التروي له علاقة أكيدة بالعامل 


المزاجي في الشخصية (473-479 ,1975 ,إMesse(.‏ 


ويرى فتحي الزيات أنه هكن تفسير الفروق الفردية في ام مجال المعرفي لدى المتروين 
وال مندفعين في ضوء الإستراتيجية المستخدمة في معالجة الموقف؛ فبينما ميل المندفعون نحو معالجة 
الخصائص البارزة في الموقف آي إستراتيجية اممشاهد لا إستراتيجية الناقدء ينزع المتروون إلى تحليل 
ا لمجال البصريء» وإدراك العلاقات التي تحكمه قبل إصدار الاستجابة النهائية (فتحي الزيات» 1989ء 
349. 


وأظهرت نتائج دراسة نادية السعيد وجود فروق دالة إحصائيا بين الممتروين واممندفعين في 
القدرة على معرفة الافتراضات» والقدرة على الاستنتاج ومناقشة النتائج بينما كانت الفروق دالة 
لصالح الممندفعين في الطلاقة الفكرية والاندفاع في التعبيرء والنظرة العملية (نادية السعيد 1990 
7). 


کما آکد کاجان وکوجان «ھعه× & «هعهK‏ (1970) أن الاندفاعية بعد معرف يتصف 
بالعمومية» وانه يظهر في سن (4 - 5) سنوات» ويظهر في مواقف حل المشكلات التي تحتوي على 
إستجابات غير مؤكدةء وهذا يُوجد انطباعا عاما بأن الاندفاعيين يكونون كذلك في كل استجاباتهم 
بصفة عامةء في الكلامء في القراءةء في القيام بأي عمل فهم يستجيبون بسرعة وبدون تفكير كاف 
.(Benther & McClan, 1976, 218)‏ 


وهو كذلك يتصف بالثنائية كأي أسلوب معرف آخرء آي أن الأفراد يتوزعون على 
هذا البعد على شكل توزيع اعتدالي» معنى أن معظم الأفراد يقعون في منطقة الوسط 
وقلة تقع على طرف المنحنى وكل قطب له ما هيزه» وعموما فإن أصحاب الأسلوب 
المتروي أكثر تكيفا من أصحاب الأسلوب الاندفاعي ,1986 (Wapner & Conner,‏ 
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1370) 


وحيث يبدأ تكوين هذا الأُسلوب في سن ما قبل المدرسةء فهو رها يصبح عادة راسخة بعد 
ذلك أي يتصف بالثبات النسبي عبر الزمن» لكن هذا لا يعني آنه لا هكن تعدیله أو تغييره» لکن 
هكن تعديله بصعوبة عن طريق التدعيم والتقليدء ولعل أوضح الأمثلة على ذلك أن الطفل 
الاندفاعي يتبح إستراتيجية ثابتة في كل مواقف حل المشكلة. وهذه الإستراتيجية تنتهي غالبا 
بالفشلء الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستوى القلق الذي يعاني منهء وبالتالي يصبح أكثر اندفاعية 
فهو يستجيب لأول فكرة تطرآً على تفكيرهء ولا يفكر بطريقة متآنية في الصدق ال محتمل للبدائل 
المتاحة» وبالتالي يفشل في حل المشكلة وهذا الفشل يزيد من قلقه» والقلق يزيد من سلوكه 
الاندفاعي مرة أخرىء إلا أن عدد الأخطاء يبدا في التناقص بعد سن العاشرة بينما يزداد زمن كمون 
الاستجابة عند السن نفسها وهذا يعني أن الطفل حول هذه السن يكون قد اختار إستراتيجيته 
المفضلة في الاستجابة لامواقف الإدراكية. 

والأسلوب الممعرف الاندفاع- التروي يرتبط بشكل أو إطار النشاط الممعرف الذي هارسه الفرد 
أكثر مما يرتبط محتوى هذا النشاط (معرفي - وجداني - حري) حيث يتبع كل من المتروين 
والاندفاعيين إستراتيجية مختلفة تماما في أداء العمليات امعرفية بصرف النظر عن محتواهاء فهم 
يختلفون في طريقة التفكيرء والإدراك وحل اممشكلات (عبد المنعم حسيب» 1993ء 107-106). كما 
يتميز ال متروون أيضا بأنه هكنهم تحقيق ذواتهم بطريقة أفضل (حسن عمرء 1989ء 124). 

ويبدو مما سبق أن هناك تمايزا واضحا بين المتروين وا مندفعين في العديد من ال مجالات تشير 
معظمها إلى تفوق المتروين عن اممندفعين» كما أن هناك تمايزا واضحا في الاستراتيجيات اممستخدمة 
لدی کل منهما. 

وبالرغم من هذا التفوق للمتروين فإنه يجب آلا بنظر إلى المتروي على آنه آفضل من 
امندفع بصورة مطلقة» حيث تتميز الأساليب امعرفية بآنها ثنائية القطب مما يعني آن 
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لكل قطب خصائصه ومميزاته في ضوء ظروف وخصائص معينة. 
ج - قياس الأسلوب اممعرف: الاندفاع - التروي 

هكن القول كما اشرنا آنفا إلى أن هذه الملاحظات التي حددها الباحثون کاجان وزملاؤه قد 
اتجهت بهم نحو بحوث استكشافية أخری نشرت ابتداء من عام (1964) وما بعد ذلك e‏ ,ھعه)) 
al, 1964 ; Kagan, 1965 ; Kagan, et al, 1966 ; Kagan & Kogan, 1970 ; Kagan &‏ 
5 ,۲عMess)‏ وقد تكشفت أبعاد هذا الأسلوب ق تمان دراسات تعرضها اممؤلفة باختصار على 
النحو التالي: (حمدي الفرماويء 1994) 

الدراسة الأولى: استخدم الباحثون فيها اختبار تفضيل الصور الذهنية مع مفحوصين من 
الأطفال امتدت أعمارهم بين (6 - 7) سنوات» وكذلك اختبار الأشكال اkئفختفة Hidden Figures‏ 
۴۳) tء")‏ الذي يسير على نفس نظام اختبار الاعتماد - الاستقلال عن اممجال والمسمى باختبار 
الأشكال اممتضمنة (11۴1) السابق الإشارة إليه بالإضافة إلى اختبار ” وكسلر ” ومهمة بقع الحبر وقد 
كان إحراز الطفل لتصورات تحليلية sامءnc«ەC‏ ءنارلهمA‏ على اختبار C51‏ ذا ارتباط موجب دال 
مع كل من اميل نحو كف الاستجابة غير الصحيحة على اختبار (11۴1) والدرجات العالية في تنظيم 
الصورة على اختبار "وكسلر"» وكذلك إنتاج تصورات إدراكية على مهمة بقع الحبر. بينما إحراز هذا 
التصورات التحليلية م يكن ذا علاقة ارتباطية مع مهارات ال مفحوصين اللفظيةء وقد خرج الباحثون 
بتضمين مهم مؤداه» أن اتجاه الأطفال نحو التصورات التحليلية في المواقف الإدراكية يتلازم مع 
ميلهم للتعامل مع البدائل ال محتملة للاستجابات» وقد أتاح استخدام اختبار الأشكال اممختفية 
(1۴1) فرصة دراسة علاقة زمن الاستجابة لدى الأطفال اممتصفين بالاتجاه التحليلي» بالإضافة إلى 
ظهور علاقة بين زمن الاستجابة الصحيحة وعدد الاستجابات التحليلية. أي أن الأطفال ذوي الاتجاه 
التحليلي ف الإدراك هم ذوو زمن كمون مرتفع عن الأطفال الآخرين. 


الدراسة الثانية: استخدم فيها الباحثون عينة من أطفال الصف الثاني الابتداق 
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قسمت إلى مجموعتين تجريبيتين» وطبق على كل منهم ثلاثة اختبارات» هي: اختبار تفضيل الصور 
الذهنية (۳51) واختبار استحضار الشكل المعياري )R۲‏ اء الەءءR‏ «عsiء()‏ بالإضافة إلى 
اختبار الأشكال المتضمنة (۴۴۳) وكان يطلب من الأطفال على اختبار استحضار الشكل المعياري 
(0۸1) بعد عرض شكل معیاري 5٣۵۲4‏ عليهم لثوان معدودة ثم إخفائه» أن يستحضروا هذا 
الشكل ذهنياء عن طريق إشارتهم إلى ما يطابق هذا الشكل وا ممثل أمامهم ضمن أشكال بديلة 
تعرض عليهم» وقبل الأداء تلقت ال مجموعة التجريبية الأولى تعليمات بالاستجابة في هذا الاختبار 
على وجه السرعة» أي حثهم على الاستجابة بسرعة» أما ا مجموعة الثانية فقد تلقت تعليمات عكس 
ذلك أي أن يستجيبوا ببطء ينعكس في فحص بدائل الاستجابات» وقد أشارت النتائج إلى أن 
المجموعة الثانية - آي التي تلقت تعليمات التروي - قد أنتجت تصورات تحليلية أكثر من 
ا مجموعة الأولى على اختبار )٥51(‏ ومع عدد قليل من الأخطاء على اختبار .)0R1(‏ 


وكان مجمل هذه النتائج يشير إلى أن الأطفال ذوي الاتجاه التحلياي قادرون على إحراز 
إستجابات أكثر دقةء بالإضافة إلى أن زمن استجاباتهم الأولى على كل مفردة كان أطول منه لدى 
التحليلية وعدد الأخطاء كما بدا في الأداء على اختبار استحضار الشكل ال معياريء وكان من الطبيعي 
أن تصاحب النتيجة الأخيرة النتيجة التي تسبقهاء والتي جعلت الباحثين يواصلون الكشف عن 
مغزى ارتباط زمن الاستجابة وعدد الأخطاء باستجابات تحليلية صحيحة أو خاطئة. 

الدراسة الثالثة: أجراها الباحثون على أطفال في الصف الثاني والثالث الابتدائيين 
حيث طبقت عليهم اختبارات تفضيل الصور الذهنية )١51(‏ واستحضار الشكل اممعياري 
)((R7(‏ بالإضافة إلى اختبار التفرقة بùı‏ lئصgر Picture Discrimination ‘Test‏ 
»))P1‏ ذلك الذي يتكون من عدة مفردات كل مفردة عبارة عن صورتين متشابهتينء 
ويطلب من المفحوص أن يفرٌق بينهما ثم يوضح الفرق في خلال دقيقتين» وقد استخدم 
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في الدراسة أيضا اختبار تزاوج الأشكال الممألوفةء والذي يتكون من أشكال مألوفة للمفحوص وكل 
مفردة تتكون من شكل معياري وعدة أشكال بديلة مختلفة في عناصر بسيطةء ويوجد فيما بينها 
شكل واحد مطابق للشكل المعياري (وسوف نتعرض لهذا الاختبار تفصيلا في الصفحات القادمة)» 
وقد طبق اختبار تفرقة الصورة مرتين يفصل الواحدة عن الأخرى تسعة أسابيع. 

وقد كشفت نتائج هذه الدراسة عن تناسق مرتفع بين عدد الأخطاء ودرجات زمن الاستجابة 
عبر التطبيقين اللذين أجريا لاختبار التفرقة بين الصورء أيضا وجدت علاقة عكسية بين عدد الأخطاء 
وزمن الاستجابةء وعلاقة عكسية بين إنتاج تصورات تحليلية على اختبار )٥51(‏ وعدد الأخطاء على 
كل من اختبار (2۸1 و(۶51) وأتصف الأداء لأفراد العينة بالشبات بالنسبة ممتغير زمن الاستجابة 
وعدد الأخطاء كما اتضح ف أداء أفراد العينة ف التطبيقين اللذين أجريا لاختبار التفرقة بين الصور 
PDT)‏ 

الدراسة الرابعة: أجراها الباحثون على عينة من الأولاد في الصف الخامس الابتداني حيث طبق 
عليهم اختبار (۳51) وبعض مهام التحليل البصري كنووآهه مئ /. 

وقد أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب دال بين ال ميل نحو إنتاج تصورات تحليلية وتحليل 
امثير الهندسي في الشكل اممدرك في علاقته بالخلفية (الأداء في مهام التحليل البصري). 

الدراسة الخامسة: أجريت على أطفال كانوا هم أنفسهم الذين مثلوا عينة الدراسة الثالثة 
وقتما كانوا في الصفين الثاني والثالث الابتدائيين» وقد أجريت الدراسة عليهم بعد عام أي بعد أن 
وصلوا إلى الصفين الثالث والرابع الابتدائيين وقد طبق عليهم اختبار تزاوج الأشكال اممألوفة )۸N۴۴(‏ 
والذي طبق من قبل على نفس العينة قبل عام ذلك بالإضافة إلى بعض الاختبارات المتعلقة 
بالتحليل البصري للمدركات. 


ومن بين النتائج التي أظهرتها هذه الدراسة وجود ارتباط موجب دال بين درجات 
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التطبيق الأول ودرجات التطبيق الثاني لاختبار )M8(‏ مما يشير إلى ثبات اممفحوصين ف اميل نحو 
الاندفاع أو التروي كأسلوب أصبح واضحا من خلال كمون الاستجابة والدقة أو متغيري كمون 
الاستجابة والدقة (عدد الأخطاء) والملاحظ هنا أن اختبار تزاوج الأشكال اممألوفة قد ابتكره الباحثون 
كبديل تطوري لاختبار استحضار الشكل المعياري ذلك الذي رأى الباحثون أن الأداء على مفرداته 
يتأثر بالتذكر فهي تمثل أشكالا غير مألوفة مما يستدعي القول بأن عدم ألفة المفحوص بالأشكال في 
مثل هذه الاختبارات يكون من العوامل المؤثرة في زمن الكمون وعدد الأخطاء ومن ثم جاء اختبار 
تزاوج الأشكال اممألوفة حلا لهذه اممشكلة. 

الدراسة السادسة: أجريت على أطفال الصف الثالث الابتدائي بغرض الكشف عن مدى 
تأثرهم بظروف اختبارية متباينة في مهام معرفية مختلفة. وقد أظهرت النتائج ثباتا ملحوظا في الأداء 
لدى ا مفحوصين مدعما لأخذهم ببعد معين ينتمي إلى الأسلوب المعرف محل الدراسة ذلك بالرغم 
من تغير الظروف وتباين المواقف الاختبارية. 

الدراسة السابعة: أجريت على عدد قليل من الأطفال تراوحت أعمارهم بين (7- 11) سنة 
وقد طبقت عليهم بطارية من الاختبارات من بينها اختبار تفضيل الصور الذهنية )١51(‏ وقد 
جاءت النتائج مدعمة لنتائج الدراسات الأولى والثانية والثالثة من حيث إن الأطفال ذوي التصورات 
التحليلية يتعاملون بصورة تحليلية أثناء تفرقتهم ما بين الصورتين ف اختبار التفرقة بين الصور 
.(PDT)‏ 

أما الدراسة الثامنة والأخرة: فكانت بهدف إجراء بعض التحليلات التجريبية لبعض الممتغرات 
ا متعلقة بالتصورات التحليلية واستخدمت فيها مهام مختلفة تنتمي للمجال الإدراكي الحري» وقد 
كشفت النتائج عن ارتباط التصورات التحليلية بالقدرة على الانتباه للمجال الإدراكي الحركي وأن 
التصورات التحليلية للأطفال تزداد في ظروف الاسترخاء وانتظام التنفس وعموما فإن التضمين 
الرئيسي لهذه الدراسة يشير إلى أن بعدي التروي في الحل ذي البدائل والقدرة على التحليل البصري 


هلان بعدين معرفيين رئيسيين يؤثران بصورة ملحوظة قي إنتاج تصورات تحليليةء وكذلك قي ارتكاب 
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أخطاء التعرف الإدراكي على كل من اختبار (2۸1) و(0۴۴1). لذلك فإن تحديد هذين البعدين 
رما يكفي للكشف عن درجة التباين ا متضمنة ف أداء المهمة الإدراكية. وأيضا يكشف عن القلق 
الذي يحيط بتسرع امفحوص أثناء آدائه الإدراي. 

وقد رأينا عبر دراسات ” كاجان وزملائه ” التتبعية عدة اختبارات مستخدمةء ومنها اختبار 
استحضار الشكل امعياري» ذلك الذي أعاق الباحثين في الكشف بوضوح عن بعدي أسلوب الاندفاع 
- التروي» ومن ثم تطور هذا الاختبار إلى ما سمي باختبار تزاوج الأشكال المألوفة عنطtة“۸‏ 
)Familiar Figures (MFFT‏ ذلك الذي يتكون من أشكال مألوفة مناسبة لعمر المفحوص» 
وانبثقت من هذا الاختبار عدة صور بحسب الأعمار الزمنية اممختلفةء وقد قام اممؤلف بإعداد ثلاث 
صور لهذا الاختبار وتقنينها على البيئة المصريةء وكانت الأولى عام (1985) وهي مناسبة للراشدين 
وسميت ”ت أ م 20” على ساس آنها تتكون من عشرين مفردة وسميت الثانية ” ت أ م 12“ على 
أساس أنها تتكون من اثنتي عشرة مفردة مناسبة لأطفال المرحلة الابتدائية والثالثة سميت ” ت أ م 
0 ” وهي تتكون من عشر مفردات مناسبة لأطفال ما قبل المرحلة الابتدائية مع اختلاف عدد 
البدائل في مفردات الاختبارات الثلاثة. 


ويتطلب الأداء على هذه الاختبارات أن هاثل المفحوص بين شكل معياري وعدة بدائل لنفس 
الشكل اممآلوف مع وجود شكل واحد فيما بينها مطابق تماما للشكل اممعياري وتختلف بقية البدائل 
في عناصر دقيقةء ويستخدم الفاحص عادة ساعة إيقاف لتحديد الزمن الذي هر ف الاستجابة الأولى 
على كل مفردةء أي زمن الاختبار الأول للمفحوص في كل مفردة ذلك الذي هثل الكمونء وتحسب 
عدد الأخطاء على كل مفردةء ويتمثل الخطاً في اختيار المفحوص لشكل غير متطابق مع الشكل 
المعياري» وبناء على مجموعة زمن الكمون لكل المفردات ومجموع عدد الأخطاء على كل المفردات 
هكن تصنيف العينة وفقا لأسلوب الاندفاع - التروي كالآن: 

أفراد مندفعون 1۷esیلسمم!‏ والذین يقضون زمن كمون أقل من متوسط زمن 
الكمون لدى أفراد العينةء ويرتكبون عددا من الأخطاء أعلى من متوسط عدد الأخطاء 
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لدى أفراد العينة. 

أفراد متروون ء۷eاءم‌]ا؟ه‌R۸‏ والذین يقضون زمن كمون أعلى من متوسط زمن الکمون لدی 
أفراد العينةء ويرتكبون عددا من الأخطاء أقل من متوسط عدد الأخطاء لدى أفراد العينة. 

أفراد متسرعون مع الدقة ٤۹ء۸ ۴٤۲‏ وهي مجموعة ذات زمن كمون أقل من متوسط 


الكمون لدى أفراد العينة وذات عدد من الأخطاء يقل عن متوسط أفراد العينة. 


أفراد يتصفون بالبطء مع عدم الدقة eااuءءه٣1‏ سهاS‏ وهي مجموعة تتصف بزمن كمون 
أعلى من متوسط الكمون لدى أفراد العينةء ويعدد من الأخطاء أكثر من متوسط أفراد العينة. 


وإذا مثلنا ا لمجموعات الأربع على متصل تكون على النحو التالي: 


: امشرعون ,هج امبطئون مح 
المندفعون المتروون 
َ الدقة عدم الدقة 


وقد أشارت معظم البحوث إلى أن ا مجموعتين الأخيرتين (متسرعة مع الدقة وبطيثة مع عدم 
الدقة) تمثل (25 %) من عدد أفراد عينة أية دراسة. 
5 - الأسلوب المعرفي: تحمل - عدم تحمل الغموض 

اهتم علماء النفس ف الخمسينات من القرن الحالي مفهوم تحمل - عدم تحمل 
lلخnموض »)Budner, 1962, 29) Tolerance - Intolerance of Ambiguity‏ فکما 
ذكر عبد الستار إبراهيم أن النفور من عدم تحمل الغموض كأسلوب إدراكي قد نشأً أول 
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اهتمام به من قبل باحثة مشهورة في بحوث الشخصية وعلم النفس الاجتماعي وهي فرنكل 
برونشفيك )iسہں8 ۴۲۲٣٣٤11‏ في بحوٹها مع زملاء لها عن الشخصية التسلطيةء وأوضحت في 
بحوثها أن بعض الناس يعترفون بوجود الحب والكراهية نحو الوالدين» أو يتصورون شخصا ما طيبا 
وخبيثا في الوقت نفسه» في مقابل فريق آخر يتصور الأشياء إما بيضاء أو سوداء طيبة أو خبيثةء وقد 
تمكنت برونشفيك من تقدير الفروق الفردية في هذا الأسلوب باستخدام مجموعة من الصور تتغير 
تدریجیا من مثیر إلى آخر (رجل يتحول إلى امرآةء أو كلب يتحول إلى قط) وکن تقدير الأشخاص 
ا مرتفعين في خاصية النفور من الغموض بآنهم الأشخاص الذين تعلقوا با مثير الأصلي أطول فترة 
ممكنةء ثم تحولوا إلى المثير الثاني فجأةء أي بعد أن يكون قد أوشك على الاكتمال (دون الاعتراف 
بأن الصورة هكن أن تكون اممشبرين معا)» وذكرت أيضا أن أصحاب هذا الأسلوب ميلون إلى تطرف 
الاستجابة الانفعالية والأسلوب الإدراكي أيضا حيث يؤدي إلى إغلاق متسر ۲٠٤۲e‏ ويأتي ذلك 
من خلال النظر إلى جوانب معينة على حساب جوانب أخرى كأن يمكن أن تؤدي إلى الحقيقة أو 
كشف الغموض (عبد الستار إبراهيم 1992ء 111). 

من هذه العلاقة التي ظهرت بين طبيعة العلاقة بين تحمل- عدم تحمل الغموض والتسلطيةء 
بدا الاهتمام والقياس الحقيقي لتحمل- عدم تحمل الغموض على ید بودنر ۴۲« Bud‏ (1962) 
حيث حدد مفهوم عدم تحمل الغموض على أنه ال ميل إلى إدراك (تفسير) ال مواقف الغامضة على أنها 
مصدر للتهديد 11١٠١‏ وتحمل الغموض على أنه الميل إلى إدراك المواقف الغامضة على آنها 
مرغıgة‏ bleۆDesira.‏ )130 ,1962 (Budner,‏ 


أ - تعريف مفهوم تحمل - عدم تحمل الغموض 

عرف كلين ”1ء1 هذا المفهوم بأنه ” قبول الخبرات التي لا تتفق مع الواقع» فالأفراد 
امتحملون يقبلون الخبرات بدون نقاش وبدون صياغتها تحت إطار الواقع امعتاد أو امتوقع, بينما 
عدم تحمل الغموض يعني مقاومة الخبرات المعرفية أو الحسية التي تكون فيها ا معلومات 
التصورية أو الحسية امباشرة تناقض الواقع ”. (25 ,1959 Kein,‏ 
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ما ریدیل وروسین ۸٥61‏ & اا٥dرR‏ فیذکران آن قاموس طوناعہ٤‏ & hیناعہع‏ قد آورد 
تحمل الغموض بأنه ” الرغبة في قبول حالة يمكن أن تثير قلقا من المثيرات البديلة أو من النتائج 
البديلةء أي الشعور بالراحة (أو على الأقل عدم الشعور بالضيق) عندما يواجه الفرد مشكلة 
اجتماعية معقدةء أما عدم تحمل الغموض فهو الرغبة في معالجة أي شيء على أنه إما أبيض أو 
اسو ” )149 ,1979 „(Rydell & Rosen,‏ 

وعرّف بودنر م8 أسلوب تحمل- عدم تحمل الغموض بأنه ” ال ميل نحو إدراك المواقف 
الغامضة Ambiguous Situations‏ على أنھا مصادر للتهديد حيث يكون ذلك عدم تحمل 
الغموض» آما تحمل الغموض فهو اميل إلى إدراك المواقف الغامضة على أنها أشياء مرغوبة ” 


.(Budner, 1962, 31) 


ویذکر نورتون ١٥۲۲ه×‏ أن برونشفيك دن8 قد حددت النفور من الغموض بأنه الميل 


يهمل الواقع» ويبحث عن الأشياء القاطعة وغير الغامضة التي تقبل وترفض ككل من الناس الآخرين 
.(Norton, 1975, 607)‏ 

ويعرّف فؤاد أبو حطب عدم تحمل الغموض بأنه ”اميل إلى التفكير الثنائي القطعي من نوع 
الأبيض- الأسود دون إدراك ما بينهما من درجات” (فؤاد أبو حطب» 1996ء 425). 

ويرى ميسيك عاووه× أن تحمل الغموض هو ”تحمل الخبرات غير الواقعية ويشير ذلك إلى 
تقبل واستعداد الفرد لتقبل مدركات أو أفكار متباينة عن الخبرات التقليدية في مقابل عدم تحمل 
الغموض الذي يعني عدم القدرة على تحمل الخبرات غير الواقعية ” (59-74 ,1984 ,kزووM6).‏ 

آما فرنکل برونشفيك )iس«ںا8‏ اان)٣۴۲۲‏ فقد عرفت عدم تحمل الغموض بأنه ”عدم 
القدرة على تحمل التناقض الوجداني ويعتبر تحمل الغموض حالة دافعية ترتبط بحالات القلق 
والسيطرة والعدوان” (ف منير خليل» 1991 38). 
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من جملة التعريفات السابقة يتضح آنها تجمع على أن عدم تحمل الغموض يرتبط با مواقف 
أو الخبرات الغامضة» ولقد أوضح بودنر إ#م ل8 طبيعة المواقف الغامضة بأنها المواقف التي لا 
يستطيع الفرد تصنيفها وتنظيمها بدرجة كاملة بسبب نقص المثيرات» ويظهر ذلك من خلال ثلاثة 
اط من الممواقف: موقف جديد» موقف معقد. موقف متناقضء وعلى هذا الأساس فإن الموقف 
الغامض بتميز بالحداثة راآء۷هN‏ والتعقيد ان×ء[مدمهC‏ وعدم القابلية للحل y):ازabآoء1n[.‏ 

ويوضح بودنر ۴۲«لں8 طبيعة المموقف الغامض لإدراك مصدر تهديد بأنه الموقف الذي لا 
مكن أن يكون قد ثُظم وصْنف بطريقة كافية من خلال الفردء لأن الاماعات ں٥‏ لا تكون كافيةء 
وهذا هكن أن يظهر من خلال اممواقف الثلاثة التالية: موقف جديد تماما والذي توجد فيه الالمماعات 
غير المألوفةء موقف معقد والذي يوجد فيه عدد كبير من الالماعات التي تكون مأخوذة ي الاعتباء 
وموقف التناقض الذي تكون فيه العناصر أو الالماعات الممختلفة تؤيد بناءات مختلفة (عبد العال 
عجوة. 1989» 60). 

أما إدراك الموقف الغامض كمصدر للتهديد. فيوضح بودنر ۲ص8 إن استجابات الفرد 
للمثيرات تظهر في مستويين: المستوى الظاهري 1eve1‏ اهءزعهام«ء٣‏ ٥١ء۲1‏ ومستوى الأداء 
Operative eve‏ حیث هثل المستوی الأول عام إدراك الفرد ومشاعره» أما المستوى الثاني فيمثل 
الأشياء الطبيعية والاجتماعية. والفرد يسلك حسب البيئة الخارجيةء وعن طريق استخلاص مؤشرات 
للاستجابة لكلا المستويين فإنه من الممكن التوصل إلى تقويم أكثر دقة لتحمل- عدم تحمل 
الغموض,» وهذا أفضل من التوصل إليه عن طريق استخلاص مؤشرات الاستجابة مستوى واحد 

أما ردود الفعل المتوقعة مموقف التهديد 11۲٠۵۲‏ فهي تمثل الإذعان (الخضوع) 
Submission‏ ويعني الخضوع للموقف باعتباره أمرا لا هكن تغييره أو تجنبه من 
خلال الأفراد» وكذلك الإنكار لهندء2 ويعني أن الأداء يكون لبعض السلوكيات التي 
تكون حقيقة موضوعية فقط ولو أن هذا يكون فقط ق العام الظاهريء وعلى ذلك 
فعندما يكون الفرد في موقف تهديد فإنه يصدر أحد الأّماط الآتية للاستجابة: الإذعانء 
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الإنكارء والإذعان الظاهري (القلق وعدم الشعور بالراحة)» الإنكار الأدائي (سلوك انهزامي)» أو سلوك 
إعادة التنظيم» الإذعان الأداني (سلوك التجنب)» (سامم اسكندرء 1996ء 40) وفي هذه الحالة هكن 
إجراء تعديل ليناسب رغبات المدرك ءء۲٠۴‏ لأن السلوكيات السابقة كلها تدل على أن الفرد 
مهدد بدرجة ما وهذه السلوكيات قد تولدت من خلال المواقف المتميزة بالحبرة والتعقيد أو 
صعوبة الحل لذا يكون الفرد غبر متحمل للغموض (عبد العال عجوة 1989ء 60). 

أما نورتون ١٠اإه×‏ فقد قام محاولة للحصول على مفهوم مباشر للغموض وحلل 
ا موضوعات التي تناولت الغموض منذ عام 1933 حتى 1970ء وظهر له استخدام (625) مصطلح 
للغموض قسمها إلى ماني فئاٽت حسب نسبة تکرار الاستخدام وهي کالتالي: 

ا معاني امتعددة عمنصةءN‏ عامنااںM‏ فاممثيرات تعتبر غامضة لو تعددت فيها اممعاني أو كان 
لها على الأقل معينان بالإضافة إلى وضوح هذه المعاني أو عدم وضوحها (%28). 

مبهمة. غير مكتملةء مجزأة: فلو أن أجزاء الشكل غير موجودة كالصور الناقصة أو الكلمات 
التي ينقصها حروف معينة فاممثير سوف يعتبر غامضا (18 %). 

محتملة (غير قاطعة) وانازاهاهإم 4: فاممثيرات تعتبر غامضة لو كانت دالة الاحتمال آي 
ليست يقينية (12 %). 

غر منتظمة ۲e4‏ ںاcں‏ )یہ ا: فاممشرات التي تظهر غر منتظمة أو منتظمة جزئيا تعتبر 
غامضة أي أن بناءات امثير أو الموقف غير مركبة أو غير واضحة في علاقتها بعضها مع بعض (10 
%(. 

نقص اممعلومات ٣٥ناھہءەگم!‏ گە kء1a:‏ الموقف الذي لا توجد فيه معلومات او تکون 
المعلومات ناقصة قليلة يعتبر غامضا (9 %). 


غير محدد ,نامء" ا: الغموض يكون متساويا مع حالة العقل حين الابتكارء 
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فالغموض يعتبر ناتجا من المموقف حين لا تتوافق معلومات المموقف مع إمكانات الفرد العقلية أو 
مفاهیمه (9 %). 

عدم الاتساق والتناقض وllلتضlذ Inconsistencies , Contradictions, Contararies‏ آي 
مثير أو مجموعة مثرات تتضمن معلومات متضاربة غير متناسقة تعتبر غامضة (%8). 

عدم الوضوح ۵۲عاء ہا قد يستخدم الغموض كمرادف لعدم الوضوح (5 %). 
(عبد العال عجوة 1989ء 62-61) 
ب- خصائص أصحاب الأسلوب المعرف: تحمل - عدم تحمل الغموض 

ویری کل من ریدیل وروسبن Rydell & Rosen‏ أن الفرد الذي يستطيع تحمل درجات عالية 
من الغموض هو فرد يحاول أن يختزل غموض الموقف أو أن يكشف هذا الغموض ويسعى لذلك 
من خلال أدائه المعرف لسلوك يخلصه من غموض الموقف» فالفرد الذي يتصف بأداء معرف مرتفع 
تجذب انتباهه المواقف الغامضةء ويكون قادرا على تحمل الغموض إلى الدرجة التي يكون عندها 
الموقف الغامض وام مجال المعرف قابلين للتحليل ثم إعادة البناء لإيقاف هذا الغموض أو إغلاقه. 
(Rydell & Rosen, 1979, 149)‏ 

کما یری بودنر ۲ن8 آن الأفراد الذين يكونون غير متحملين للغموض يلون لأن يكونوا 
أكثر تمسكا بالتقاليد من هؤلاء الذين يكونون متحملين للغموض» فقد كشفت نتائج دراسته عن 
علاقة ارتباطية دالة بين عدم تحمل الغموض وكل من الميل إلى وصف الذات على آنها تقليدية أكثر 
منها غير تقليديةء مع الحذر أكثر من الجسارة مه0 ومع العادي رعه«نكإ0 أكثر من التفرد 
كما أن القبول غير الصارم للمعتقدات هيل إلى اختصار كمية الغموض الممدرك كذلك يوجد ارتباط 
دال موجب بين النفور من الغموض والتسلطية. (31 ,1962 (Budner,‏ 


ویری نورتون ١٥۲إه×‏ أن عدم تحمل الغموض هو اليل إلى إدراك وتفسير 
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معلومات معينة بأنها مبهمة أو غير مكتملة أو متداخلة أو احتمالية أو غر منتظمة أو غير متسقة 
أو متناقضة أو متضادة أو غير واضحة المعاني لذلك هي تمثل مصادر حقيقية أو كامنة للتهديد 
والقلق. 

کما ينظر هارنجتون وزملاؤہ Harrington, et al‏ لدم تحمل الغموض على أنه رد فعل 
تعويضي ديناميكي لدى الأفراد الذي يتصفون بضعف الأنا ٤!)٤:ا8-هع£.‏ ويآتي رد الفعل هذا 
كاستجابة لاقلق ف المواقف الغامضة أو امعقدة والتي لا هكن معالجتها أو التعامل معها بالطرق 
اممألوفة. (في ناهد رزق 1994ء 38) 

ويقرر أنور الشرقاوي ارتباط هذا الأسلوب (تحمل - عدم تحمل الغموض) مستوى قدرة 
الأفراد على تقبل ما يحيط بهم من متناقضات وما يتعرضون له من موضوعات أو أفكار أو أحداث 
غامضة غير واقعية وغير مألوفة حيث يستطيع بعض الأفراد تقبل ما هو غير مألوف وغير شائع كما 
أنهم يستطيعون التعامل مع الأفكار غير الواقعية أو الغريبة عنهم في حين لا يستطيع البعض الآخر 
تقبل ما هو جديد أو غريب ويفضلون في تعاملهم ما هو مألوف وواقعي. (أنور الشرقاويء 1989ء 
13( 

ويوضح نورتون ١٥٤:ه×‏ بعض المظاهر الدالة على الغموض ف الموقف كلات: 

درجات الغموض ف الموقف وهكن تحديدها بطريقتين هما: التغير في درجة انتظام اممثرات 
(أو بناء ا مثيرات) الفيزيقية. والتنوع في التفسيرات أو الاستجابات تجاه هذا امثير من قبل المدرك. 
نقص الوضوح أو نقص الانتظام أو عدم الثبات أو عدم الاختلاف أو عدم التمييز ليس شرطا ضروريا 
بالرغم من آنه رما یکون شرطا كافيا لوصف الشيء بأنه غامض. 
الفرد ليس في حاجة لأن يرى الغموض ف اممثيرات لكي يدرك أنها غامضة» فالناس أحيانا لا يرون أن 
الصورة غامضة أو غير مكتملة أو غير متناسقة أو ينقصها معلومات أو غير واضحة فقد أوضح 


الباحثون أن الصورة رها تكون غامضة لأنها أنتجت استجابات متعددة عبر مجموعة من الأفراد. 
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ونتيجة لذلك فإن بعض الأفراد القلقين بالنسبة للمواقف الغامضة يتعلمون كيفية تجنب 
القلق الناتج عن هذا الغموض عن طريق: الابتعاد أو تجنب الممواقف الغامضة بسرعةء أو قصر 
اهتمامهم على عناصر قليلة نسبيا بامجالات امعقدة» ووضع تصور مبكر لامجالات الغامضة 


والاسترشادية بدون اعتبارات آخرى. (في ناهد رزق» 1994 40). 


ويعد أسلوب (تحمل - عدم تحمل) الغموض محكا جيدا لوصف بعض خصائص الشخصية 
للأفراد اممتميزين به منها طريقة تكيف الفرد أثناء ترتيبه الهرمي لقيمه وأهدافه (ما يتمنى أن 
يحصل عليه وما يتمنى أن يتجنبه) فالدوافع امتباينة التي تختلف في العدد وفي درجة الشدة 
يختلف الأفراد في درجة الوعي أو اللاوعي بهاء وكذلك تكيف الفرد مع اممعالجات البيئيةء كما يرتبط 
(تحمل - عدم تحمل) الغموض بتصورات الفرد عن الواقع وطبيعة مواجهته ومتطلبات هذه 
اطمواقف وأيضا التصورات عن الذات #عة "1 - اه5 وهذه الإدراكات عن الواقع والذات قد تكون 


واعية أو غير واعيةء دقيقة أو غير دقيقةء موجبة أو سالبةء نافعة أو ضارة. (ناهد رزقء 1994ء 41) 


ومن الدراسات التي اهتمت متغير سلوب تحمل - عدم تحمل الغموض في علاقته ببعض 
متغيرات الشخصية دراسة عبد الهادي عبده التي اتضح منها ارتباط أسلوب تحمل - عدم تحمل 
الغموض بكل من الانبساط الاجتماعي والتعبير الانفعالي والتكامل الشخصي ومستوى القلق 
والتصلب والاستجابة ال متميزة والتسلطية» فقد ارتبطت السمات الثلاث الأولى بالدرجات المرتفعة 
لتحمل الغموضء بينما ارتبطت السمات الثلاث الأخيرة بالدرجة المرتفعة من عدم تحمل الغموض 
(عبد الهادي عبده» 1989). 


كذلك أوضحت نتائج دراسة صلاح أبو ناهية ارتباط أسلوب تحمل - عدم تحمل الغموض 
بوجهة الضبطء حيث كانت الدرجات الممرتفعة من عدم تحمل الغموض ترتبط سلبا مع الضبط 
الشخصيء بينما ارتبطت ارتباطا موجبا مع ارتباط الآخرين الأقوياء (صلاح أبو ناهيةء 1984). 
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كذلك كان من بين الدراسات سلسلة دراسات هارنجتون وزملاءه اه ill Harrington, et‏ 
هدفت إلى وصف الآباء والأمهات لاتجاهات وممارسات أطفالهم وأيضا رصد سلوك الآباء أثناء 
تعليم أطفالهم لأربع مهام معرفية» حيث طُلب من الآباء والأمهات مساعدة أطفالهم عند آداء 
الأطفال للمهام ال معرفية المحددة وتم تسجيل الجلسات بالفيديوء وأشارت النتائج إلى أن السلوك 
الأبوي أثناء عملية تعليم الأولاد غير المتحملين للغموض يوصف بنقص الدعم العاطفي» وعدم قبول 
الآباء لفكرة استقلال الأبناء والذي يعكس رغبة الآباء في السيطرة بطريقة تسلطيةء وكذلك نقص 
التلقائية في التعبير عن مشاعرهم» بالإضافة إلى أنهم غير مثابرين مع أطفالهم بينما وُصفت أمهات 
الأولاد غير المتحملين للغموض بأنهن أقل كفاءة وأكثر حساسيةء وأكثر تعاطفاء وأكثر طاعة. وأكثر 
خجلا وأقل حرصا من مهات الأولاد الذين لا يظهرون عدم تحمل الغموض (لديهم تحمل غموض). 

أما أباء البنات غير امتحملين للغموض فكانوا يتوقعون من بناتهم مستويات آقل نسبيا في 
تقدمهن في التعليم وهيلون إلى فرض تركيب معين على المواقف التعليمية لكنهم يحاولون إقامة 
علاقات طيبة معهنء أما الأمهات فكن أكثر قابلية مساعدة بناتهن وأكثر تعاطفاء و أكثر حساسية 
وأكثر اهتماماء وأقل مغامرة من أمهات البنات الأكثر تحملا للغموض. ويرى هارنجتون وزملاؤه 
ا Harrington, e‏ أن هناك احتمالا لأن يكون سلوك الآباء مسببا مزيد من عدم تحمل الغموض 
عند الأطفالء فالآباء الذين يتوقعون القليل من بناتهم وهدونهن بالدعم الزائد قد يؤدي ذلك 
بالبنات إلى مزيد من القلق ف اممواقف الغامضة نظرا لعدم إتاحة الفرصة الكافية لهن لبناء 
مهاراتهن الخاصةء وعلى نفس اممنوال فإن حماية الأمهات للأبناء قد يكون لها تأثير مشابه. 

أما العداء والرفض الأبوي للأولاد فقد يؤدي إلى عدم الأمان العاطفي والذي قد يؤدي إلى 
مزيد من الشك غير العادي بالإضافة إلى القلق والاستجابة السريعة التي رها تخلق قلقا خاصا تجاه 
المواقف الغامضةء وتكون فيها الاستجابة الفورية المناسبة لاموقف صعبة التحقيق. (في ناهد رزق» 
1994« 45-44( 
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ج - قياس الأسلوب المعرفي: تحمل - عدم تحمل الغموض 


قام عدد من الباحثين بتصميم أدوات مختلفة لقياس هذا الأسلوب اممعرف تقوم على أساس 


من أشهر هذه الاختبارات ”اختبار بودنر” 1962 ويتكون الاختبار من ست عشرة فقرة منها 
ماني فقرات موجبة ونماني فقرات سالبة في اتجاه تحمل الغموضء وأمام هذه الفقرات مقياس 
متدرج من ست نقاطء على المفحوص أن يختار ما يراه مناسبا من هذه النقاط التي تمتد من 
ا موافقة التامة إلى امعارضة التامة. وتشير الدرجة الأعلى إلى اميل لعدم تحمل الغموض,» هذل وقد 
قام عبد العال عجوة (1989) بإعداد هذا الاختبار في الصورة العربية وقام بحساب صدق الاختبار 
بطريقة ” صدق المحك ” حيث قام هو بحساب معامل الارتباط بين الدرجات على هذا الاختبار 
والدرجات المعطاة على اختبار ”نورتون” وذلك باستخدام عينة بلغت مائة وعشرة طلاب جامعيين 
وقد بلغ معامل الارتباط (-27). وهو دال عند مستوى (0.01)» وقد بلغ معامل ثبات الاختبار 
بطريقة ” إعادة التطبيق ” بعد خمسة عشر يوما (0.49). 

آیضا ظهرت آداة آخری عام (1966) قام بإعدادها کل من ریدیل وروسین ۸051 & 1[ Ry‏ 
وتتكون من ست عشرة فقرة أو مفردة يجاب عنها بالنفي أو الإيجاب» والدرجة العالية على 
الاختبار تشير إلى تحمل الغموض. وقد قام عبد العال عجوة (1989) بتقنين هذا الاختبار على البيئة 
المصرية وقام بحساب معامل الارتباط بين الدرجات المعطاة على هذا الاختبار والدرجات المعطاة 
على اختبار ”بودنر ۲٤«لں8‏ ” مستخدما عينة من طلاب الجامعة بلغت مائة وعشرة طلاب 
جامعيين. أيضا أعد نورتون N0٤٥١‏ عام (1975) آداة لقياس تحمل - عدم تحمل الغموض تكونت 
من ستين عبارة على شاكلة مفردات بودنر اف8 ذات البدائل السبعة قياس متدرج بين موافق 
تماما وغير موافق تماما. والدرجة العالية على الأداة تشير إلى تحمل الغموض. وقد قام نورتون 
بحساب صدق اختباره من خلال: 
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حساب معاملات الارتباط بينه وبين الدرجات المعطاة على مقياس يحدد جمود الاتجاهات 
ومقياس يحدد الدوجماتية ومقياس يحدد التصلب بالإضافة إلى اختبار بودنر 8d۴‏ لتحمل / 
وقد استخدم صلاح أبو ناهية (1984) هذا الاختبار وتم حساب الاتساق الداخلي بين مفرداته 
وحساب معامل الارتباط بينه وبين مقياس ” أيزنك ” لعدم تحمل الغموض. أيضا قام عبد العال 
عجوة (1989) بحساب صدق اختبار ” نورتون ١٤اه‏ من خلال تحديد علاقته بعدد من 
المتغيرات وهي التسلطية والدوجماتية والتصلب على طلاب من الجامعة. 
أما رضا أبو سريع (1990) فقد وضع أربعين موقفا لكل موقف ثلاثة بدائل يختار المفحوص 
أحدها معبرا عن رأيه في ال موقف» واستخدم الباحث ” الصدق العاملي ” للتأكد من صدق أداته. 
وبعد تطبيق الاختبار على تسعين طالبا بالجامعة» نتج عن ذلك ثانية عوامل تحدد اممقصود 
بالغموض وهي: 
عامل أسماه بعامل المعلومات الممبهمة وغير اممكتملة واممجزأة. وقد تشبع على هذا العامل 
ثلاث عشرة مفردة. 
عامل أسماه بعامل ا معلومات الناقصةء وقد تشبع على هذا العامل أريع عشرة مفردة. 
عامل أسماه بعامل عدم الوضوح» وقد تشبع على هذا العامل اثنتا عشرة مفردة. 
عامل أسماه بعامل اللايقينية وقد تشبع على هذا العامل اثنتا عشرة مفردة. 
عامل أسماه بعامل الاحتمالية وقد تشبع على هذا العامل تسع مفردات. 
عامل أسماه بعامل عدم الاتساق والتناقض وقد تشبع على هذا العامل اثنتا عشرة مفردة. 


عامل أسماه بعامل اممعلومات غير المركبة وقد تشبع على هذا العامل ثماني مفردات. 
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عامل أسماه بعامل اممعاني المتعددة وقد تشبع على هذا العامل تسع مفردات. 
وامتأمل لهذه العوامل يراها متطابقة مع جوانب الغموض المتعددة التي سردها نورتون في 
الصفحات السابقةء مما يدلل على تضمين عبارات هذه الأداة للجوانب والأبعاد المختلفة متغبر 
الغموض. 

وف دراستها للماجستير قامت ناهد رزق (1994) بإعداد أداة لقياس تحمل - عدم تحمل 
الغموض تناسب أطفال اممرحلة الابتدائية. فأعدت عشرين موقفا من واقع البيئة اطمدرسية ولكل 
موقف ثلاثة بدائل للحلء انتهت هذه المواقف إلى اثني عشر موقفا فقط بعد أن تم حذف #مانية 
مواقف آثناء إجراء خطوات صدق المقياس وثبات امقياس. ولرصد الدرجة على هذا المقياس فإن 
حل الموقف الذي يشير إلى عدم تحمل كبير للغموض كان يعطي درجة واحدة. وتعطى درجتان 
للحل الذي يشير إلى عدم تحمل قليل للغموضء» آما الحل الذي يشير إلى تحمل مرتفع للغموض 
فکان یعطی ثلاث درجات. 


الفصل الثاني 
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تعريف ضغوط الوالدية: 

عرف اوتس ء١04‏ ضغوط الوالدية بأنها ”تلك الصعوبات الوالدية النابعة من 
مشكلات الأطفال السلوكية ومن خصائص الوالدين ف مواقف التفاعل كما أن سلوك الأطفال 
المؤدي إلى المشكلات له تأثير مهم في ضغوط الوالدية” (75 ,1986 ,ءة0). 


في حين عرفتها فينتورا lajî Ventura‏ ”موقف صعب أو متعب لأنه يستغرق جهدا 
للتعامل معه» ولأنه يجعل الآباء والأمهات يشعرون أنهم أشرار” (26 ,1987 .)۷۵"٤٣۲4,‏ 


أما ستراوس وکانتور 0۲ادهK‏ & S۲‏ (1987) فهما يريان ضغوط الوالدية على أنها 
”وظيفة التفاعل بين المطالب اممحددة بطريقة موضوعية لوضع ماء وقدرة الفرد أو المجموعة 
على الاستجابة لتلك المطالب» وهي تنشاً عندما لا تتوافق المطالب التي يتم التعرض لها 
موضوعية مع القدرات الخاصة بالاستجابة” ( (155 ,1992 .In Bendict, et al.‏ 

أما وولف وآخرون .اه اء اه۷ فقد عرّفوا ضغوط الوالدية بأنها ”مطالب الرعاية 
الخاصة» وإحباطات التأآخر في النمو والتأخر الدراسي» والقلق بشأن المستقبل» والفشل في 
تحقيق آمال الوالدينء والانعزال عن الأسرة والأصدقاء وامميل إلى الانطوائية التي تكون 
مصدرا مهما لضغوط الحياة والتي بدورها تفرض ضغوطا جسمانية وانفعالية على الوالدين 
تفوق مستويات الضغوط التي يعانيها الوالدان العاديان” ( (157 ,1989 .اه ا ,#اهW.‏ 

ویری ابدین وویلفونج ع۴ا & «:ل1ط۸ أن ضغوط الوالدية هي ”الضغط النابع من ملاحظات 
الوالدين وحياة الأم نفسها وحياتها الشخصيةء ومستوى الضغط النابع من إحساس الوالدين وإدراكهم 
لخصائص الطفل» وهذه الضغوط تشمل خصائص الطفل السلوكية» وإحساس الطفل بكفاءة الآباء في 
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القيام بدورهم» وتوضیح نوع العلاقة الاجتماعية والدعم الاجتماعي للوالدين» وكذلك 
العناصر التي ترتبط بنظام رعاية الطفلء وتحمل الدور الذي يتطلب استمرارية التكيف 
والتطبيع” ) )23-27 ,1989 .Abidin & Wilfong,‏ 


ويُعرّف كويتنر وآخرون .اه e٤‏ ,اهداانQu‏ ضغوط الوالدية بأنها ”المشكلات السلوكية 
للطفل كما تدركها الأم وا لمصاعب التي تواجهها في أداء المهام الوالدية اليومية ومدى إدراك 
الام للدور الاجتماعي الذي يجب أن تقوم بهء فهي ترتبط بخصائص الأم وخصائص الطفل 
وظروف الحياة” ( (1269 ,1990 .Quittner, et al.,‏ 

وترى كاربونيل 11»«هطءه) أن ضغوط الوالدية تعني ضعف التكيف وارتفاع شدة 
التعبير وعدم القدرة على التنبق بالحدث الضاغط والنشاط المرتفع وكافة السمات الممزاجية 
المقلقة )4739 ,1990 .(Carbonell,‏ 

وبُعرّف بندل 8,٤11‏ ضغوط الوالدية بأنها ”الحجم الكبير والقدر الهائل من الضغوط 
في نظام الطفل / الوالدين” (58 ,1991 ,ا1ءك,ء8). 

وتضيف فؤادة هدية أن ضغوط الوالدية هي ”تلك الخصائص التي يتصف بها الأطفال 
وتجعل من الصعب على الوالدين أن يقوما بأدوارهما الوالديةء وكذلك هي خصائص الوالدين 
التي يتصفان بها وتؤثر على نظام العلاقة بينهما هما والطفل” (فؤادة هديةء 1995ء 73). 

ويرى دماس كةن( أن ضغوط الوالدية هي ”الممتطلبات المستمرة داخل الأسرة 
والقيام بالدور الوالدي» وهذا من شأنه أن يخلق ضغطا على الأسرة” (107 ,1996 ,ئه ں0). 

من جملة التعريفات السابقة على تسلسلها عبر السنوات نجد أنها تعبر عن 
”ضغوط الوالدية “في صورة مواقف التفاعل بين الآباء بخصائصهم والأبناء 
مشكلاتهم التي تؤثر في شكل الاستجابة من قبل الوالدين» وبعض هذه التعريفات 
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أوضحت شكل ونوع المثيرات التي تحدث من الأطفال وتشكل ضغطا على الآباء مثل 
)Quittner, 1990 ; Oates, 1986(‏ اللذين أوضحا أن مشكلات الأطفال السلوكية تعد مغرا 
لضغوط الوالدية وكذلك (1987 ,هإنا١۷)‏ التي عبرت عن آنها موقف صعب أو متعب 
يستغرق جهدا في حين ذكر (1989 ,له ٤ه‏ 14هW)‏ آنها إحباطات في النمو والتأخر الدراسي 
والقلق بشأآن امستقبل والفشل ف تحقيق آمال الوالدين» وترى فؤاده هدية (1995) أنها 
خصائص الطفل التي تجعل من الصعب على الوالدين أن يقوما بأدوارهما الوالدية في حين 
ذكر البعض الآخر من الباحثين أنها تعد استجابة غير توافقية من الوالدين مثل ( ,اأم«هطإه٣‏ 
Dumas, 1996 ; Straus & Kantor, 1987‏ ; 1990(. 

في حین یری (24 ,1989 ,ع«هگازW‏ & «نك1ط4) أنها ترتبط بخصائص الطفل وإحساسه 
بكفاءة الآباء في القيام بدورهم وكذلك ترتبط ملاحظات الوالدين نفسيهما ونوع العلاقة 
الاجتماعية وتحمل الدور الذي يتطلب استمرارية التكيف والتطبيع وبذلك شمل تعريفهما 
خصائص الوالدين وخصائص الطفلء وقد اتفقت فيولا الببلاوي في تعريفها ”لضغوط الوالدية 
”الذي ينص على آنها” هي الظروف أو المطالب المفروضة على الوالدين في سياق تفاعلهم مع 
أبنائهم سواء تلك الظروف أو المطالب الناجمة عن طبيعة الوالدين وخصائصهما أو تلك 
الناجمة عن طبيعة الطفل وخصائصه الأمر الذي يفرض على الوالدين نوعا من التوافق في 
سياق هذا التفاعل (فيولا الببلاوي» 1988ء 4)» مع تعريف ع« ٥fا¡W‏ »& 11ا۸ وسوف 
تلتزم اممؤلفة بتعريف فيولا الببلاوي ” لضغوط الوالدية ” حيث إنها سوف تستخدم مقياس 
ضغوط الوالدية الذي أعدته للعربية فيولا الببلاوي (1988أ) ويكون من المفيد تعريف” 
الوالدية ”كدور من الأدوار المنوطة بها المرأة (موضوع اهتمام الدراسة الحالية) ف الأسرة وما 
هي خصائص الوالدية الناجحة وسلوكياتها وكذلك سلوكيات الوالدية السيئة» وذلك كما يتضح 
في الصفحات التالية: 
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3 - تعريف الوالدية: 


تعني الوالدية الإمداد بالدعم والرعاية على نحو يقود إلى التطور الشامل ويقوي 
العلاقة بين الوالد والطفل ويتقبل الوالد مسؤولية تلبية احتياجات الطفل الجسمية والنفسية 
وإمداد الطفل بالتوجيه وتهيئة مناخ يُقذّم فيه الرعاية والحب والتشجيع على نحو يبني 
للطفل تقديرا لذاته ويتضمن هذا التعريف ثلاث كلمات أساسية (ئلإهسرء>]): المسؤولية 
والتوجيه والرعايةء وهي تمثل الأبعاد الجوهرية الأساسية للوالدية (13 ,1993 ,إ#مaإ0).‏ 

والوالد الذي يتوفر فيه مقومات النجاح في الجوانب الثلاثة يطلق عليه الوالد مانح 
الرعاية ing a٣٤‏ مط وهكن تعيين الهدف السيكولوجي للوالدية بأنه ”توفر العلاقة 


الإيجابية بين الوالد والطفل والتي تعد ضرورية لتطور الطفل من جميع النواحي” ( ,۴م54 
3 ,1993). 


إن خبرة الإنسان بالحياة الأسرية لا تبداً مع الرشد ولكن الإنسان قبل الرشد هو موضع 
رعاية وتنشئة وتدريب وتربية الوالدين ومع الرشد يصبح الإنسان مسئولا عن ذلك كله حين 
يصبح والدا لأبنائه (فؤاد أبو حطب وآمال صادق» 1999 416). 


ويتعلم معظم الناس ”الوالدية” من والديهم وعندما يكبر الأطفال يحملون 
معهم العديد من الأساليب التي كان والديهم يستخدمونها في رعايتهم ويؤدي 
الوالدان دور القدوة (النموذج. المثال) لأطفالهما ليحتذوا بهم ويعكس الأطفال 
الكثير من الاتجاهات والقيم والقدرات والإحباطات لوالديهم وهمكن أن نرى أمثلة 
على هذا الأسلوب (القدوة - النمذجة ع«ناءلهN)‏ عندما يقلد ويحاكي الطفل 
الكلمات واللغة الجسمية وأفعال الوالدين آي أن النمذجة هي التشكيل وفق 
النموذج معنى أن يقلد فرد سلوك فرد آخر على نحو يعكس معنى هذا السلوك وإذا 
كان سلوك الطفل يتشكل وفق سلوك والديه فإنه يحاكي هذا السلوك ويقلده 
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ومن خلال السلوك والأفعال يؤدي الوالدان دور النماذج والأمثلة التي يتطابق معها الأطفال 
نظرا لأن الأطفال ينظرون إلى والديهم كأشكال أو صور للسلطة وأشخاص ذي أهمية 
يتبعونهم کنماذج ويتعلمون منهم (16 ,1988 .(Pugh,‏ 

إن الأطفال يتعلمون من والديهم من خلال ملاحظاتهم ومساعدتهم في القيام ببعض 
الأشياء مثل إعداد الوجبات أو أداء الأعمال ام منزلية كما أنهم يتعلمون أيضا من خلال التفاعل 
الشخصي وملاحظة ما يجري بين الأم والأب أو بين الوالدين والأطفال قي الأسرة وأثناء زيارة 
الأصدقاء (فيفيان إبراهيم» 1998ء 16). 

لذلك فإن هناك بعض الممارسات السلوكية التي لها تأثيرها على نجاح ”الوالدية” حيث 
تشير الأبحاث في الوالدية إلى أن التنشئة الناجحة للأطفال تقتضي والدية مستجيبة حساسة 
ومدعمة» وهمکن وصف الوالدين الناجحين ها يلي (1993 ,إممها0): 
أ) التوافقية: 

وتعني قدرة الوالدين على تغيير ممارساتهما من أجل تحسين مهارات تربية الطفل 
ويكون لديهما قدر أقل من القلق ومتعة أكثر بأدوارهم الوالدية مع التحلي باطمرونة وبقدر 
كبير من القدرة على التصرف بطرق عديدة في الممواقف امختلفة مع الاستجابة لاحتياجات 
الأطفال. 


ب) النضج: 
يتميز الآباء الناضجون بالاتزان النفسي وهم مؤهلون لتدعيم أطفالهم على نحو أفضل 


وهنحونهم الحب والرعاية والتوجيه على نحو يعمل على تنمية وتقوية العلاقة امتبادلة 
اتةه ال ا 


ج) الأمان الانفعالي: 


إن الآباء الذين يشعرون بالسعادة الوجدانية يقدرون على الصمود أمام 
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الضغوط التي تصاحب تربية الأطفال ويستطيعون التعبير عن المشاعر الإيجابية والسلبية 
ويساعدون أطفالهم على أن يسلكوا بنفس الطريقة. 
د) الصر: 

إن الآباء الذين يتقبلون الفروق الفردية لأطفالهم يقدرون على ممارسة أكبر قدر من 
المرونة والتحمل وهذا له أهمية كبرى لأن الأطفال هرون عبر سلسلة من مراحل النمو 
والتطور. 
ه) العمل كفريق: 

الوالدان اللذان يعملان معا يستطيعان وضع أهداف لأطفالهما وللأسرة وهما يربيان 
أطفالهما ويقرران معا كوالدين الطرق الممكنة لتلبية الاحتياجات المختلفة لأطفالهما 
(15 ,1993 ,إممaاD)‏ وتتفق معظم النظريات والأبحاث على أن الوالدية الناجحة تمد 
بالحماية وتيسر الانفعالات وتشجع الاكتشافات البيئية والتعلم» وتعد علاقات التفاعل بين 
الوالد والطفل شديدة التعقيد» وهكن تحديد سلوكيات الوالد الناجح كما أوضحها مايسلز 
lS Meisls‏ يلي: 
. التشجيع: یحتاج الأطفال ا التشجيع ویتردد بعضص الآباء ف تقدیم الحب والرعاية خوفا 
من إفساد أطفالهم رغم إن الإفساد لا يأتي كنتيجة ممنح الحب والرعاية أو للتعامل الذي 
يتميز بالاحترام والاهتمام» ولكن يفسد الآباء أطفالهم بإعطائهم آكثر مما يحتاجون إليه سواء 
كان ذلك عاطفة أو لعبا أو أية أشياء أخرى والآباء الذين يعاملون أطفالهم بحب وحنان 
ورعاية وتشجیع بخلقون مناخا انفعاليا هادئا وهذا يجعلهم يشعرون نهم آباء صالحون 
ويسهم ذلك في بناء علاقة سوية مع الطفل وبهذه الطريقة يكون لدى الوالدين فرصة جيدة 
ممساعدة أطفالهما في تطوير الإحساس باممسؤولية نتيجة لسلوكهم ويصبح من السهل إعطاء 
التوجيه اللازم في حياتهم اليومية. 


ه٠‏ الحب: إن الأطفال الذين تلقوا حبا وفيرا خلال سنواتهم المبكرة يتعلمون أن 
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يحتذوا مثل هذا السلوك ويستطيعون بدورهم أن يشاركوا الآخرين الحب ويتضح ذلك في 
العلاقات الأسرية والصداقات التي تحدث خارج الأسرة فالوالد الناجح هو الذي هنح الحب 
للطفل حتى ق أوقات الضغوط والمصاعب الشخصية فقد يعود الأب إلى البيت متعبا ولا 
يشعر بالرغبة في اللعب مع أطفاله وهكنه أن يتواصل مشاعر الحب بالطريقة التي 
يستجيب بها لأطفاله بحيث يعرف الطفل أن والده مهتم به ويقدم له الرعاية رغم أنه لا 
يرغب في اللعب معه خلال هذا الوقت. 


٠‏ التواصل: يفوي التواصل (المشاركة ف الاهتمامات واممشاعر والأفكار) العلاقات بين الوالد 
والطفل ويبقي الوالد الناجح على مسارات التواصل من خلال التواصل البصري» والابتسام 
وتوجيه الحديث إلى الطفل والاستماع الجيد/ الإنصات لحديث الطفلء والوالد الناجح هو 
الذي يشعر بالراحة مع أطفاله وعادة ما يجد وقتا للتواصل معهم. ولكي يكون التواصل ذا 
هدف أو معنى» يجب أن يكون كل من الوالد والطفل مستمعا جيداء ويتعلم الأطفال 
الاستماع إلى والديهم والاستماع من خلال التواصل باممشاعر والفهم يثير اهتمام الشخص 
الآخرء وغالبا ما يجد الأطفال صعوبة ف إيجاد الكلمات الصحيحة للتعبير عن أنفسهم ويعد 
الوالد مستمعا جيدا حينما يستمع ويرى ويشعر ها يقوله الطفل ويعني امستمع الجيد آنه 
آكثر من مجرد مستمع إلى كلمات الطفل المحددة وإها يعني الإحساس برسالة الطفل 
ومعرفة مشاعره (57-58 ,1993 ,ءائزMN6).‏ 

وهناك بعض الآباء غير القادرين على ممارسة السلوك الممناسب في تربية أبنائهم 
على الرغم من أنهم يحبون أطفالهم ويرغبون في أن يكونوا أفضل والدين» وتحدث 
الممارسات الوالدية السيئة بين الحين والأخر في كل أسرة» وهذا يعني أن الوالد غير 
قادر على تحمل المسئولية. أو أن تطور الطفل سوف تقابله بعض العوائق» ولكن 
الاستخدام المستمر لهذه الممارسات السيئة يقود إلى مشكلات خطيرة مثل 
الاضطرابات الانفعالية والعجز التعليمي وتأخر النمو وهناك بعض فاذج من 
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ا ممارسات الوالدية السيئة التي غالبا ما تعوق النمو السوي للأطفال وتحول دون علاقات 
إيجابية بين الوالد والطفل نعرضها فيما يلي: 


ه٠‏ التقليل من شآن الطفل: لا يحب أي فرد أن يشعر بالتقليل من شأنه أو الاستخفاف به 
فالتقليل من شأن الطفل يخفض درجة إحساس الطفل بقيمته واحترامه لذاته فنحن لا نسمع 
عن والدين يلتمسان العذر لأطفالهما لأنهم كسالى أو أغبياء أو حمقى أو سخفاء ولكن يقلل 
الوالدان من شآن أطفالهما عندما يهملان إنجازاتهم. مثال على ذلك أن يستجيب الوالد 
للعمل الذي أنجزه الطفل بقوله ”ألا تستطيع أن ترسم على نحو أفضل من ذلك” وقد 
يتسبب النقد اللاذع للطفل في معاناة مشاعر الأم والفشلء والأطفال الذين لديهم مشاعر 
قوية بعدم الكفاية» يشعرون مزيد من مشاعر الدونية عندما ينتقدهم والداهم بشدة 
ويذهب الأطفال إلى التقليل من شأن أنفسهم الأفراد الذين يشعرون بالتقليل من شأنهم 
يكتئبون بسهولة ويفقدون لذة الحياة ويطور هؤلاء الأطفال نمط التقليل من شأآن أنفسهم 
حيث تعلموا هذا السلوك من والديهم. 
٠‏ توقع أكثر مما ينبغي: الآباء الذين يتوقعون من أطفالهم مستوى أداء يفوق قدراتهم 
فإنهم يعوقون بالفعل نمو هؤلاء الأطفال مثل هؤلاء الآباء غالبا ما يطلبون سلوكا متقنا 
وانجازا أكادهيا مرتفعا هنا يقاس ما لا يفعله الطفل أكثر مما يفعله على نحو صحيح وهنا 
يعطي الأطفال مسؤولية تفوق قدراتهم فالآباء الذين يتوقعون أكثر مما ينبغي غالبا ما 
يسحبون تقبلهم الشخصي من طفلهم عندما يحدث الفشل» هؤلاء الآباء يجعلون الأمور أسواً 
با مبالغة في رد الفعلء فعندما يفشل الطفل يطالبه الوالد بأداء غير واقعي - قياسا بقدراته - 
وقد يُعاقب الطفل أو يتوقع الوالد أن يطيع الطفل الأوامر الصارمة اممفروضة عليه. 

والطفل الذي لا يكون على مستوى توقعات الوالدين قد يتطور لديه الإحساس 


بالفشل ونتيجة لذلك فإن الطفل ينمو مع نقص الشعور بالإشباع الذاقي فيما يتعلق 
بالمطالب الأكادهية والاجتماعية والشخصية» ويقود ذلك غالبا إلى تقدير 
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ذات منخفض أو الشعور بأنه لا قيمه له والطفل الذي يحيا تحت عبء التوقعات أكثر مما 
ينبغي قد يحاول أن يعوض الفشل بفعل أشياء يستطيع النجاح فيها مثل النشاط الرياضي 
مثلاء والطفل الفاشل في اممهارات الاجتماعية يعوضها بالقراءة مغلا أو الأنشطة التي يقوم بها 
مفرده وبسبب الممهام الصعبة قد ينعزل بعض الأطفال أو ينطوون. 
٠‏ إجبار الطفل على الطاعة والامتثال: تعني الطاعة والامتثال عقد اتفاقية مع فرد أو 
جماعة» وأن يطيع الفرد قوانينها أو أن يسلك مثل الآخرين في مجموعة معينة والأطفال 
القادرون على الامتثال عادة ما ينسجمون مع الآخرين ويشعرون بالقبول كأعضاء ق الأسرة 
أو الجماعة» فهم يستطيعون أن يتبعوا قواعد أو توجيهات معينة.. إن الوالدين اللذين 
يطالبان الطفل بالامتثال قد يتصرفان بحماقة حينما يقول الوالد مثلا للطفل ”الآن أفعل ما 
أمرتك به ولا تسأل مزيدا من الأسئلة” هؤلاء الآباء منعون أطفالهم من تطوير مهارات 
الاستقلال واتخاذ القرارات وبناء الثقة بذواتهم. 

والأطفال الذين يُجبرون باستمرار على إتباع الأوامر قليلا ما يستطيعون المقاومة ولذا 
نجد بعض الأطفال يصبحون سلبيين وينسحبون بهدوء آو يظهرون بعض السلوكيات غير 
السوية مثل أحلام اليقظة أو الإهمال وكثرة النسيان والتمرد وثورات الغضب» إن إجبار الطفل 
على الطاعة لا منحه الفرصة الكافية لتطوير السلوك اممستقل الذي يقوم على أساس مواجهة 
نتائج (فعالة) وينمو هؤلاء الأطفال معتمدين على الآخرين في اتخاذ قراراتهم» وأيضا هيلون 
إلى أن يتبع الآخرون مطالبهم. 
٠‏ الآباء المشكلون (المضطربون): بعض الممارسات الوالدية السيئة تحدث لأن 
الوالدين أنفسهما لديهما مشكلات انفعالية أو مشكلات صحية جسمية» مثل حالة 
الأم التي تشعر بأن لديها حاجة كبيرة إلى أن تكون هي نفسها محبوبة فهي تحمل 
وتعانق طفلها داثماء في محاولة لتلبية احتياجاتها الشخصية للحب والدفء وباممثل 
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يحتاج الطفل إلى فرصة مح الأم ليخبر الحب والحنان ولكن دون أن يشعر بالاختناق فهو 
يحتاج إلى الحرية في الحركة وفعل الأشياء بعيدا عن الوالدينء إن معرفة ما يعوق أو يعطل 
النمو السوي للطفل يعد ضروريا لبعض الآباء تماما مثل معرفة ما يساعد أو يزكي النمو 
السوي. 
٠‏ وتنشاً الوالدية السيئة عندما تكون الممارسات الوالدية السيئة في تربية الطفل ثابتة 
وعندما تصبح أنماطا من السلوك تحول دون الحياة اليومية السوية: غالبا ما يستطيع 
الوالدان الفهم عندما تسير الأمور على نحو خاطىْ ولكن من الصعب معرفة ما هكن عمله 
من أجل ذلك فبطبيعة الحال لا أحد يحب الفشلء وهؤلاء الآباء الذين يرون أنفسهم فاشلين 
مع أولادهم تساورهم الشكوك حول قدراتهم في مواقف الحياة الأخرى ,1993 ,إمم۾ا5) 
(18-21. 

أما عن مكونات ضغوط الوالدية في ضوء تعريف الوالدية كما عُرضت سابقا وكما 
أوضحتها الأطر النظرية والدراسات السابقة فيمكن عرضها كما يتضح في الصفحات التالية: 
4 - مكونات ” ضغوط الوالدية ”: 
حدد ابيدين 1990 ,”ط۸ ثلاثة مكونات لضغوط الوالدية هي: 

أ- خصائص الطفل. 

ب- خصائص الوالدین. 

ج- أحداث الحياة. 

وسوف تعرض الممؤلفة لكل من الممكونين الأوليين (أ¿ ب) في ضوء تعريف كل خاصية من 
خواص کل مکون کما وردت في مقیاس ابيدين "1طا۸ لضغوط الوالدية وهو نفسه اممقياس 
المستخدم في الدراسة الحالية بالصورة التي أعدتها للعربية فيولا الببلاوي (1988[)» وبدءا 
باممكون الأول: خصائص الطفل وضغوط الوالدية. 
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الفصل الثالث 
خصائص الطفل وضغوط الوالدية 


يحتوي الفصل على: 
# التوافقية (المطاوعة) 
٠‏ التقبلية 
كثرة امطالبة والإلحاح 
٠‏ التقلب المزاجي 
٠‏ التشتت الناتج عن النشاط الزائد 


١‏ تدعيم الطفل للوالدين 
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خصائص الطفل وضغوط الوالدية: 

ورد في دراسة ابيدين «نلنا4 (1990) خصائص الطفل التي تعد مصدرا لضغوط 
الوالدية كما يلي: 

1. التوافقية. 

2. التقبلية (مدى قبول الوالدين للطفل). 

3. كثرة المطالب والإلحاح. 

4. التقلب امزاجي. 

5. التشتت الناتج عن النشاط الزائد. 

6. تدعیم الطفل للوالدين (17-21 ,1990 ,«ذAb¡d).‏ 

وسوف تعرض الباحثة تعريف كل خاصية من هذه الخصائص وما ترتبط به من أطر 
نظرية نفسية كما وردت ف اب مراجع والدراسات العربية والأجنبية. 
(1( التوافقية / اbhl¦ؤlوعة Child Adaptability / Plasticity‏ 

هذه الخاصية تعني أن ” الطفل لديه نقص في درجة التكيف مع اممتغيرات البيئية 
ومن ثم فإن هذا العجز أو القصور الذي يؤدي إلى صعوبة توافق الطفل مع البيئة المحيطة 
به» يؤدي إلى ضغوط والدية فالأم تجد صعوبة في التعامل مع هذا الطفل في مواقف النوم 
والخروج والسفر والطعام وغير ذلك ومن الخصائص السلوكية المرتبطة بهذا البعد: القصور 
والعجز في الانتقال من عمل أو نشاط إلى آخر دون أن يخبر الطفل اضطرابا انفعالياء وكذلك 
ردود فعل زائدة تجاه التغيرات ف الاستثارة الحسية ”وتجنب الغرباء” وردود فعل زائدة 
تجاه التغيرات في الروتين اليومي المعتاد» ومن الصعب تهدئة الطفل حينما يكون في حالة 
من الضيق والتوتر والاضطراب» ويقرر الوالدان اللذان يحصلان على درجات مرتفعة على 
هذا المكون الفرعي آن أطفالهما على هذا النحو يكونون مصدر إحباط لهما في محاولتهما 
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لتنمية علاقة حميمة مع هؤلاء الأطفال» فالأم تجد صعوبة في التفاعل مع هذا الطفل 
ويرتبط هذا المقياس باممقياس الفرعي (المكون الفرعي) ”تدعيم الطفل للوالدين” وكذلك 
بامقياس الفرعي (المكون الفرعي)” الرابطة العاطفية بالطفل ” آي عندما ترتفع الدرجة على 
هذين الممقياسين (من خصائص الوالدين)ء فإن ذلك يُعطي مؤشرا قويا على النقص الواضح في 
العلاقة الإيجابية بين الوالدين والطفل» حيث يقرر بعض الآباء والأمهات آنهما يشعران بالنبذ 
أو الرفض من طفلهما (فيولا الببلاويء 1988ب» 24). 


وتشر الأطر النظرية النفسية ونتائج الدراسات السابقة إلى أن السلوك التوافقي 
الاجتماعي للطفل يشير إلى سلوكيات إيجابية ومدعمة من جانب الآخرين حيث إن 
السلوكيات غير المتوافقة لدى الطفل تؤدي إلى ضعف الاهتمام من قبل الکبار ( & )مںBr‏ 
.(Henggeler, 1984, 1075‏ 


فالأسر التي تقوم العلاقة بين أفرادها على الحوار المتبادل - مع الطفل خاصة -وتعتني 
مشاعره وأرائه وتصغى إليه ليعبر عن ذاته بحريةء تقيم علاقة متماسكة مع الطفل مما مكنه 
من النمو بشكل سوي وينمي الاستقلاليةء والاعتماد على الذات وتعزيز الثقة بالنفس لديه 
فيكون متوافقا مع ذاته ومع الآخرين عكس الأسر التي تنهج غير ذلك فتضعف في الطفل 
روح المبادرة والاستقلالية مما يجعله متمردا (معارضا) أو خائفا إذعانيا (فايز قنطارء 1992 
157-6). 

فالجو الأسري السين لا يتيح للطفل فرص إشباع الحاجة إلى الأمن والانتماء ولا تقدير 
الذات الجيد ويربي فيه الشعور بالقلق والاكتئاب كما قد ينمي لديه أنواعا من العادات 
السلوكية السيئة التي تؤدي إلى سوء توافقه (انتصار يونس» 1986ء 64). 

ولقد اتضح أن الطفل الذي نشا في جو مشبع بالحب والثقة يكون عند نموه 
شخصا يستطيع أن يحب لأنه عاش جوا من الثقة والحب مع والديه أما الطفل 
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الذي نشا في جو يتسم بالحرمان من الحب وشعر برفض والديهء فإنه يكون فردا أنانيا لا 
يستطيع أن يتوافق مع الآخرين (سميحة نصر› 1983› 191-190 384-392 ,2002 Timothy,‏ 
(. 

فالطفل ابن بيئته وحين ينحرف سلوك الطفل عن الطرق القوهة التي تتلاءم مع 
مقتضيات الوضع السوي فهو في معظم الأحوال ضحية بيتته الأسرية التي تقوم التربية فيها 
على القسوة والعنف والاستبداد ويشيع فيها الشقاق الأسري (سامي محمودء 1993ء 15). 

فالأسرة هي البيئة التربوية التي تتشكل فيها شخصية الطفل نتيجة اتصاله بأفراد أسرته 
فإذا أشبعت حاجاته للحب والتقبل ومنح الحرية والاستقلال مع الضبط والابتعاد عن 
أساليب الرفض والقسوة والتسلط والحرمان يسرت له اكتساب أاط سلوكية مرغوبة تجعله 
قادرا على التوافق مع نفسه ومع الآخرين (سمير أحمد 1989ء 55). 

وكانت نتائج دراسة كرينك وجرينبرج Cerin & Greenberg‏ قد آوضحت ان 
المشاحنات اليومية كءآویه1 ,انه( تنتج عن عاملين هما: 


سلوكيات التحدي: وهي التي يبديها الأطفال وهي صعوبة التكيف مع بعض الأمور 
مثل النوم في وقته» وكذلك تناول الطعام في وقته» وتذمر الأطفال وأنينهم وبكائهم 
وشكواهم» وعدم فعل ما يطلب منهم أداؤه والحاجة إلى متابعة تصرفاتهم المختلفة غير 
المقبولةء وعدم إطاعة أوامر الوالدين ومقاطعة الكبار في الحديث» وعدم قدرة الوالدين على 
السيطرة عليهم وخاصة ف الأماكن العامة. 

والعامل الآخر هو وظائف وأدوار الوالدية: وهي التي حُددت بكل من ترتيب 
المنزل بعد فوضى الأطفال واصطحاب الأطفال في نزهة وصعوبة تغيير المملابس 
والطفل متذمر ووضع خطط تكن الطفل من الاستجابة بدلا من الرفض ووضع 
خطط للحد من جدال وعراك الطفل مع إخوته وتغيير الخطط للوفاء متطلبات 


2 الفصل الثالث 


الأطفال وصعوبات في تجهيز خروج الأطفال للنزهة» فهذه الأشياء تجعل الأم غير متمكنة من 
أداء أدوارها بشكل طبيعي كما أن ذلك يعني سوء العلاقة بين الطفل ووالديه ( & cدزإC‏ 
.(Greenberg, 1996, 1628-1637‏ 

وكلما زاد ما يظهره الطفل من سلوك غير سوي وغير متناسب مع الفئة العمرية له 
وكلما مر عليه فترة زمنية أطول وزادت مقاومته للجهود المبذولة ممساعدته» دل ذلك على 
الحاجة إلى مساعدة متخصصة لحل مشكلة الطفل. ويصدر الطفل عددا من السلوكيات التي 
تدل على عدم قدرته على التكيف ومنها: الأنانية والتمركز حول الذات» أو الشكوى والتذمر 
المستمر والسلوك السخيف والنشاط الزائد (شيفر ومليمان» 1989ء 9-6). 

فالطفل ينمو ومع ازدياد نموه اللغوي والعقلي يكتسب القدرة تدريجيا على تمييز نفسه 
وسط مكونات البيئة اممحيطة به ويبدأً في إدراك انفعاله بالأشياء الأخرى» ويكتشف أن 
باستطاعته أن يشبع حاجاته عن طريق الأخذ والعطاءء أي التفاوض مع العام من حوله وهذا 
يتطلب ضبطا لدوافعه (فاروق عبد الفتاح ومحمد أحمدء 1991ء 5). 


وهناك دلائل سلوكية محددة تشير إلى أن الطفل يعاني من مشكلات تؤثر على توافقه 
منها: 
١‏ قلق مزمن ومستمر أو خوف مسيطر على الطفل لا يتناسب مع الواقع. 
٠‏ أعراض اكتئاب مثل فقدان الاهتمام ا متزايد والانسحاب وتجنب الناس. 
۵ تغیر مفاجئ قي مزاج الطفل وسلوكه. 
٠‏ اضطرابات النوم والشهية (نادية بو السعودء 1997ء 122). 


وعموما فإن الأطفال يواجهون في محيط الأسرة إحباطات ومواقف ضاغطة تسهم 
في تنمية شخصياتهم وتطور صحتهم النفسية»ء وإذا كانت هذه المواقف الضاغطة 
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حادة وشديدة فوق طاقة الفردء وتستلزم منه متطلبات تفوق طاقته على التوافق فإنه 
يواجه موقفا متآزماء لكن إذا كان الضغط الذي يواجهه الطفل من النوع الذي يستطيع أن 
يتغلب عليه دون أن يفقد قدرا كيرا من الطاقة ويتحمل تلك الضغوط فإن هذا الطفل 
سيكون قادرا على مواجهة الضغوط المستقبلية بثقة أكبر (33 ,1990 ,مطه[). 


ويهكن أن يكون البيت والوالدان مصدرا أساسيا للأمن والسند العاطفي ويمكن في 
الوقت ذاته أن يصبحوا مصدرا للضغوط فجهود الوالدين في تنشئة أطفالهما تشمل استعمالا 
متعددا للضغوط وكذلك كبت الرغبات والمطالب وتعديل الأفعال والسلوكيات والتهديد 
برفض المطالب كل هذه تكون أشكالا من الضغوط التي يتعرض لها كل طفل والآباء الذين 
يفشلون في فرض رقابة هادئة على أطفالهم» ولا يعطون لهم فرصة كافية ممارسة حياتهم 
بطريقة طبيعية لاشك أنهم يخلقون بيئة أسرية ضاغطة وقاسية (201 ,1994 ,4اKap(‏ 
حيث يلعب الوالدان دورا مهما في تطوير مشاعر وعواطف الطفل وآماط سلوكه فالضغوط 
الحادة في الطفولة ترتبط بأفعال وسلوك الوالدين ويرتبط الصراع بين الوالدين ونبذهما 
للطفل بحدوث عدم التوافق السلوكي لدى هؤلاء الأطفال وخاصة عند الكبر ( ,وءأإوG‏ 
1128-9 ,1995)» كذلك أظهرت دراسة sهس٥1‏ أن هناك علاقة ارتباطية دالة بين سلوك 
الوالدين تجاه طفلهما والمشكلات السلوكية التي يتعرض لها والتي تؤثر على مستوى البيثة 
المحيطة به في اممستقبل (302 ,1995 Wes,‏ 10). 
(2) تقبلية الوالدين للطèفل Acceptability of Child to Parent‏ 


وتشير الدرجة اممرتفعة على هذا المكون (اممقياس الفرعي) إلى أن الطفل يتصف 
بخصائص جسمية أو عقلية أو انفعالية لا تتفق مع توقعات وطموحات وآمال 
الوالدين فالطفل ليس ذكيا أو جذابا أو هادئاً كما كانا يتوقعان ويرتبط هذا المقياس 
الفرعي باطمقياس الفرعي الآخر ” الرابطة العاطفية بالطفل ” فالوالدان قد يشعران 
بخيبة الأمل وقد يستجيبان بالنبذ وعدم القبول لهذا الطفل مما يجعل العلاقة 
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بين الوالدين والطفل غير مواتية (فيولا الببلاوي» 1988ب» 25). 

ورف التقبل بأنه: الدفء واممحبة وهو يشير إلى المدى الذي يرى فيه المستجيب أن 
والديه همنحانه الحب والعطف بلا قيد أو شرط دون أن يكون هذا الحب مبالغا في إظهاره أو 
التعبير عنه (ممدوحة سلامةء 1986ء 12). 


ويعد تقبل الطفل شرطا ضروريا لتنشئة اجتماعية فعالة والنقص قي هذا التقبل يحبط 
حاجة الطفل إلى الحب ويزيد من مقاومته لتمثل قواعد المجتمع الذي يعيش فيه ونبذ 
الطفل يؤدي إلى أنه يصبح عدوانيا ومضادا للمجتمع (جون كونجز وآخرون» 1987 483) 
فقد يصف الآباء طفلهم بأنه غير ناضجء مع أنه في الواقع لا يقل نضجا عن الأطفال الذين في 
مثل عمره إلا أنه قد لا يحقق توقعات الوالدين الشخصية (شيفر ومليمان» 1989ء 7) ورغم 
أن استجابة الأم للطفل بالحب أو الرفض تعتبر على قدر كبير من الأهمية إلا أن استجابة 
أعضاء الأسرة الآخرين لها دلالتها وأهميتها أيضاء ما تحمله من معنى بالنسبة للطفل وأيضا 
من حيث تأثيرها في إستجابات الأعضاء الآخرين له. 

والتقبل يعني أن نتعامل مع الآخرين كما هم بحالتهم الراهنة ويتوقع الطفل من 
أسرته أن تقوم بإشباع حاجاته الجسمية والنفسية والاجتماعية والعقليةء وبصرف النظر عن 
خصائصه الجسمية والعقلية والانفعالية فالطفل الذي ينمو في مناخ يشع بالأمن والدفء 
والاستقرار تتكون لديه اتجاهات إيجابية نحو المحیطین به كأفراد يتقبلونه ويشبعون حاجاته 
(نعمات عبد الخالق» 1994ء 76). 

إن تقبل الوالدين للطفل اعتمادا على مدى اتفاق الخصائص الجسمية والعقلية 
والانفعالية له مع توقعات وطموحات وآمال الوالدين ليس بالأمر الصائب فعندما 
يتأثر هذا التقبل رض الطفل المزمن مثلا فإن الوالدين والطفل يواجهون مشكلة 
حقيقية فهذا امرض العضوي قد يؤثر على التطور والنمو الجسمي والنفسي للطفل 
والذي بالتالي قد يؤثر على تحديد درجة قبول الوالدين ممرض طفلl Lawrance,)‏ 
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3 ,1994 ) وهنا يقع عبء ثقيل على الأسرة نتيجة لذلك فكثيرا ما يلجا الوالدان أو 
أحدهما إلى إبعاد طفلهما عن أعين الناس (جورج موكوء 1987 93) وبعض الآباء يقرّون 
بصراحة أنهم يكرهون أطفالهم ومن أوضح علامات الرفض محاولة التخلص من أطفالهم وما 
يسببه ذلك من مشكلات وقلق مستمر مما يجعل الطفل ينظر إلى نفسه على آنه حقير 
ومنبوذ ولا قيمه له وهذا يولد بداخله إحساسا يدفعه إلى أن ينظر للآخرين نظرة حقد 
وكراهية وأن ينطوي على نفسه وتكون لديه رغبة في الانتقام من الناس وغالبا ما يبتكر الحيل 
التي تضايق الكبار ) 115 ,1990 „(David & Rayers,‏ 

كما أن المعاملة التي يتلقاها الطفل من والديه تؤثر على شعوره بالأمن والطمأنينة في 
المواقف الإحباطية التي تواجهه في المستقبل (نعمات عبد الخالقء 1994ء 84). 


وحين يقبل الوالدان الطفل كما هو وهنحانه عاطفة وإطراء كبيرين ويثقان في أحكام 
طفلهما ولا يراقبانه بطريقة لصيقة وحين يشعر الطفل بحرية في المناقشة مح والديه ويشجع 
الوالدان الطفل على تكوين الصداقات والترحيب بأصدقائه مع وجود علاقات متوافقة 
متجانسة بين أفراد العائلة» وهناك مشاركة متكررة بين أفراد العائلة في النشاطات اممختلفةء 
كل ذلك يؤدي إلى شعور الطفل بأنه متقبل من والدیه مما ينعکس على سلوکه (بولبي» 
1 248-246(. 
(3) كثرة المطالبة والإلحاح / درجة الإjعاج Child Demandingness / Degree of‏ 


bother 


تأ الدرجات الممرتفعة على هذا المقياس الفرعي من مقياس ضغوط الوالدية 
فيما يخص خصائص الطفل حينما يخبر الوالدان الطفل على آنه يثقلهما مطالب 
كثيرة وهذه المطالب ثصاحَب بسلوكيات سلبية من الطفل مثل البكاء والصياح 
والأنين أو التعلق بالوالدين والإمساك بهماء أو الطلبات المتكررة من أجل 
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المساعدةء أو كثرة تكرار مشكلات السلوك. 


وتميل الدرجات إلى الارتفاع الواضح على هذا المقياس الفرعي في حالتين: الأولى عندما 
تظهر لدى الوالدين صغيري السن» والثانية عندما تظهر لدى الوالدين أو أحدهما ممن 
يطمحان لأن يكونا آباء وأمهات مثاليين فالأم قد تكرس نفسها بشكل زائد للطفل وتهتم بكل 
صغيرة وكبيرة من سلوكياته لذلك قد يبدي الطفل مطالب زائدة لشعوره بالاهتمام الزائد من 
الأم. 

وكذلك يتميز الأطفال ممن يتسمون بهذه الخاصية بأنهم أكثر اعتمادية على الكبار 
أحيانا لأنهم مدللون من آبائهم بشكل زائد وأحيانا يكون التعلق الزائد لدى الطفل راجعا 
لظاهرة قلق الانفصال أو راجعا لنقص اندماج الطفل مع أقرانه مثل إخوته الصغار (فيولا 
الببلاوي» 1988ب» 25) ومثل هذا الطفل يتصف بسلوك غير ناضج يتمثل ف الاعتمادية 
Overdependent‏ وإلحاح وسلوك قهري veاءلuمدم1‏ وطلبات متكررة وعدم القدرة على 
تأجيل الإشباع والشكوى والتذمر الممستمر عدندنةآامه)٣/‏ ع«نصنطW‏ ومن المملاحظ بشكل 
عام أن جميع الأطفال هرون بفترات من الصعوبات السلوكية والانفعالية والفرق هو في كمية 
السلوك المشكل وعلى أي حال يجب ألا يقلل الأهل من أهمية السلوكيات ولا أن تترك لحل 
هي من نفسها إذ أن الإهمال أو سوء التصرف يكن أن يؤدي إلى مشكلات أكثر خطورة 
والطفل غير الناضج هو الذي م ينم سلوكيا و نفسيا أو معرفيا أو اجتماعيا تبعا لبعض 
ا معايير ال متعارف عليها (شيفر ومليمانء» 1989ء 6-1). 

والسلوك الاعتمادي يتضمن علاقات كثيرة لعدم النضج مثل كثرة البكاء ومقاطعة 
الآخرين أثناء حديثهم» والإلحاح في طلب المساعدة المستمرةء وال محاولات المتكررة لجذب 
اهتمام ومحبة الآخرين» ومحاولة الاستحواذ على الوالدين وإفراط الطفل ق البكاء والنحيب 
والصراخ رما كمحاولة للفت انتباه أبويه أو كمحاولة ومناورة حتى يستسلم والداه مطالبه 
(شیفر وملیمان» 1989ء 437). 
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کما آشار aإu ۷e٣‏ إلى أن الأمهات اللاتي لديهن أطفال يتميزون بسلوكيات اهتياجية 
تتمثل في البكاء والصراخ للإلحاح على تحقيق مطالبهم يشعرن بالقيد الوالدي» ويتصورن أن 
الدور الأموي لهن ما هو إلا قيد وإذعان ممطالب أطفالهن (26-29 ,1987 ,0۲"م۷). 


والأطفال على هذا النحو يتصرفون تبعا لأول فكرة تطراً على بالهم بدلا من التفكير 
الهادئ بالبدائل ا محتملةء يدفعهم إلى ذلك عدم قدرتهم على تأجيل الإشباع ويستمر الطفل 
في إلحاحه حتى يجاب طلبه وغالبا ما يفتقر هؤلاء الأطفال إلى المهارات الأساسية لحل 
المشكلة لذلك يسلكون بشكل عاجز أو قهري وغالبا ما يكونون أطفالا مدللين لا يطورون 
القدرة على الاحتمال أو التكيف ويظلون متمسكين بأسلوب تعامل طفولي متمركز حول 
الذات فهم قليلو الصبر والاحتمال يركزون على رغباتهم وطلباتهم دون التفكير في مشاعر 
الآخرين متوقعين أن يكونوا محور الاهتمام ولا يرون الأمور إلا من وجهة نظرهم الخاصة. 

والأطفال المدللون کثیرو الشکوی لا يشعرون بالرضا ویشکون کٿيرا من أن آباءهم غير 
عادلين فهم لديهم توقعات بأن الآخرين سوف يلبون جميع طلباتهم كما آنهم حساسون 
لاحتياجاتهم ويتميزون بالحساسية الزائدة للنقدء هؤلاء الأطفال كثيرو الطلبات والإلحاح 
يسببون إزعاجا وضغطا على الوالدين ليحصلوا على ما يريدون وغالبا ما يستسلم الأبوان 
لرغبات الطفل لتجنب مزيد من الإزعاج» ومن هنا يتعلم الطفل أن بإمكانه التحكم 
بالوالدين ثم بالإخوة ويهتد هذا السلوك مستقبلا إلى كل الممتعاملين مح الطفل (شيفر 
وملیمان» 1989ء 437). 

ولاشك في أن مطالب الأطفال والأبناء كلما كانت معتدلة كان ذلك عاملا 
مساعدا في تدعيم أداء الدور الوالدي وقي تدعيم الوالدية» حيث تكون هذه 
المطالب العتدلة مثابة ضغوط والدية موجبةء إذ عن طريقها يستطيع الطفل 
الوصول إلى آهدافه السوية بطريقة صحيحة. في حين أن مطالب الطفل عندما 
تكون متكررة وكثيرة وملحة تعتبر مثابة ضغط سلبي يعوق سير الأداء الوالدي عن 
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.(Brunk & Henggeler, 1984, 1080) طريقه الصحيح‎ 
Child M004 التقلب اممزاجي‎ )4( 


إن الدرجات المرتفعة على هذا المقياس الفرعي تظهر الاختلال الوظيفي الوجداني 
Affective Dysfunctioning‏ لدی الأطفال وتبدو الصورة العامة لهم في معظم جوانبها أن 
الطفل غير سعيد ومكتئب ويلجاً إلى البكاء والصياح بشكل متكرر ولا يبدي مؤشرات 
الإحساس بالسعادة وتدل الدرجة المرتفعة على هذا المقياس الفرعي كذلك على خلل أو 
اضطراب ف الرابطة العاطفية للأم بالطفل أو غياب أحد الوالدين» أو اضطراب الدور الوالديء 
وذلك كما في حالة الأمهات صغيرات السن والجاهلات اللاي لا يستطعن فهم مسئولية 
الأمومة (فيولا الببلاوي» 1988ب» 26-25). 


والتقلبات الممزاجية كصد۲ا”ة1' إءمإها هي انفجارات من الغضب وهي آکٹر حدوٹا 
بين الأطفال الصغار (محمود حموده» 1991ء 136) واعتياد الطفل الحصول على ما يرغب عن 
طريق هذه الانفجارات المزاجية يساعد على استمرارهاء وتصبح وسيلة الطفل قي تنفيذ ما 
يريد» ووسيلته للسيطرة على من حوله. 

وقد تم قياس النمط السلوك المميز لصغار الأطفال وتم الربط بين هذه الخصائص 
وبعض الاضطرابات البسيطة وؤجد أن الأطفال الذين يقل انتظام دورتهم الطبيعية في النوم 
والأكل والإخراج» والذين يتسمون بشدة انفعالاتهم وتقلباتهم المزاجية السلبية وبطء التكيف 
في المواقف الجديدة كانوا أكثر احتمالا لأن تظهر عليهم اضطرابات سلوكية بعد عدة سنوات» 
وتؤثر هذه الصفات المزاجية على إستجابات الأطفال للتوتر ومواقف الإحباط والضغوط 
وكذلك على تفاعل الطفل مع الأفراد الذين يعيشون في بيئته ) ,1991 Rutter & F1erson‏ 
6 حيث يتميز الأطفال ذوو امزاج الحاد بالقلق والاكتئاب كما نهم ليسوا على توافق مع 
البيئة المحيطة بهم (محمد إسماعيل» 1986» 6) ويسلك الطفل على هذا النحو في 
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مواقف الإحباط حين تُواجَه رغباته بالرفض وأبسط المواقف الإحباطية في سنوات الطفولة 
هكن أن تثير لدى الطفل نوبات الغضب» وعندما يصبح سلوك الطفل عصبياء وتصبح نوبات 
الغضب هي طريقته لحل مشكلاتهء ولإجبار الوالدين والمحيطين به على الاستجابة لطلباته 
فإن الأمر يعكس مشكلة سلوكية» والطفل عصبي امزاج يبعث أبويه على انتهاج سلوك 
عصبي معه أيضا (محي حسین» 1987 30). 

وتمثل عصبية مزاج الطفل وسلوكه الاندفاعي ونوبات الغضب ضغوطا على الوالدين 
حيث تحتاج إلى قدر كبير من الصبر وسعة الصدر والحكمة التي قد لا تتاح للوالدين نتيجة 
الضغوط الأخرى للحياة التي يتعرضان لهاء كما أن هذا السلوك العصبي من جانب الطفل 
واستمراره» وتكراره يؤدى إلى التوتر وإلى سلوك عصبي من المحيطين به أيضا الأمر الذي 
يجعل المناخ الذي ينشاً فيه الطفل غير مؤهل باممقومات اللازمة للنمو السوي. 

وإذا حدث وتعرض الطفل لأن يرى بالبيت مشاهد للراشدين يُظهرون فيها الغضب 
والتقلبات الممزاجية بسهولة يكون ذلك أحد العوامل المسهمة في حدوث تلك التقلبات 
المزاجية للطفلء كما أن عدم قدرة الطفل على التعبير عن مشاعره للآخرين بُعد من العوامل 
المسهمة أيضا في انفجار نوبات الغضب حيث يفقد السيطرة التامة على الاستجابة للإحباط 
ويشعر بالعجز لعدم قدرته على التعبير عن مشاعره ورغباته (شيفر ومليمان» 1989 431- 
434(. 


إن سلوك الطفل العدواني والاندفاعي العصبي هكن أن يؤثر على الوالد إلى 
الدرجة التي تجعله يستخدم تحكمات شديدة مثل الأوامر التحرهية أو فرض النظام 
بشدة من أجل إضعاف هذا السلوك العصبي ومحاولة تقليل نشاطه إلى مستوى 
مقبول لذا تعد عصبية الطفل مثابة ضغوط والديه سلبية من حيث تأثيرها على 
الوالدية (63 ,1993 ,وائذ»٧)‏ بل إن السلوكيات اممعاكسة أو المزاج المتقلب لدى 
الطفل رها كانت سببا لضغوط الأم إلى الحد الذي ينتج عنه إيذاء نفسي وجسدي 


0 الفصل الثالٹ 


من الوالدين (77 ,1986 )04٤5,‏ كما أن الأطفال ذوي الخصائص الممزاجية السلبية ساهموا 
في قيام المنازعات بين الوالدين» وأصبحت نوعية العلاقة والتفاعل القاثمة بين الأم والأب 
والطفل سلبية مليئة بالشقاق والنزاع وهؤلاء الأطفال جعلوا الوالدين يكثران من نقدهم 
وتآنیبهم والشکوى منهم (واتر» 1991» 19). 


Child Distractibility / Hyper Activity دئأljJ|‎ طlشiلا‎ / التشتتية أو الالتاء‎ )5( 


تبدو الدرجات الممرتفعة على هذا المقياس الفرعي مرتبطة بالأطفال الذين يظهرون 
الكثير من آماط السلوك المميز لاضطرابات الانتباه» ولدى الأطفال زائدي النشاط (مفرطي 
النشاط) ومن هذه الأعراض السلوكية: التململ ونقص الاستقرار والهدوء ومدى قصير من 
الانتباه ونقص في الإصغاء وإخفاق الطفل في الانتهاء من الأعمال التي يبدأها والصعوبة في 
إنجاز الواجبات اممدرسية وهكن التحقق من هذه الخاصية بسهولة من خلال ملاحظة سلوك 
هؤلاء الأطفال (فيولا الببلاويء 1988ب» 26). 

وتظهر أعراض فرط الحركة في ازدياد كمية الحركة لدى الطفل حيث يتسلق الطفل 
الأشياء المحيطة به ويجد صعوبة في الجلوس ساكنا كما يكون كثير الحركة في أثناء النوم 
ويصاحب ذلك العناد والسلبية وحب السيطرة على الغير وتقلب امزاج والإحباط السريع 
والانفجارات اممزاجية وعدم النظام (محمود حمودهء 1991ء 154). 

وعندما يكون الطفل مفرط النشاط فإنه يحتاج إلى وسائل ضبط غير عادية من قبل 
الوالدين وذلك لكي يتم تقوهه وتهذيب سلوكه وهذا الإجراء يشكل ضغطا على الوالدين 
(محي حسین» 1987» 44). 

إن هؤلاء الأطفال كثيري الحركة والنشاط يسببون الإزعاج لمن حولهم 
ويسببون العديد من المشكلات للوالدينء كما أن استيعابهم للمعلومات يكون أقل 
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نتيجة لكونهم لا يركزون على المنبهات ولا يحققون استفادة منها كخبرة تعليميةء لذا فهم 
يعانون من التأخر الدراسي والصعوبات التي تتعلق بالسلوك الاجتماعي (نادية أبو السعودء 
7ء 135)» مما يشكل ضغوطا والدية جديدة فالطفل على هذا النحو هثل ضغطا على 
الوالدين لأنه يحتاج إلى قدر أكبر من الصبر والوقت والجهد لضبط سلوكه وإكسابه السلوك 
السليم» وتدريبه على الانتباه الانتقاي وعلى تركيز الانتباه ومقاومة التشتت. 

Child Reinforces Parent jıدٹlgll‎ Jفطلا تدعیم‎ )6( 


إن الدرجة على هذا المقياس الفرعي تعني أن الأم (الأب) لا تَخْبرٌ الطفل على أنه مصدر 
للتدعيم الايجابي ولا ينجح التفاعل بين الأم (الأب) والطفل قي أن يخلق مشاعر طيبة لدى 
الوالدين عن أنفسهماء وف الواقع أن الطفل بخصائصه السلوكية والعقلية والانفعالية لا يعبر 
عن أمور توضح تعلق الطفل بوالديه وحبه لهما ومن شأن ذلك أن يجعل الوالدين يشعران 
وكأن الطفل يرفضهما وغياب التدعيم أو نقص التدعيم من جانب الطفل من شأنه أن يهدد 
الرابطة العاطفية بينه وبين الوالدين» وقد يتطلب الأمر تدخلا عاجلا عند حصول الوالدين 
على درجات مرتفعة على هذا المقياس الفرعي وينبغي أن يتضمن الفحص التشخيصي القيام 
با لملاحظة المباشرة للوالدين والطفل أثناء عملية التفاعل المباشر في الأسرة وينبغي الأخذ في 
الاعتبار عدة احتمالات مفترضة لهذه الخاصية عند الطفل وهي: 

أن الطفل قد يكون مصابا بإعاقة عصبية أو عضوية أو يعاني من اضطراب ماء لذلك لا 
يبدي اهتماما بالوالدين. 


١‏ إن الطفل يعيش حالة من الاكتئاب. 
٠‏ أن الوالدين تعوزهما القدرة على حسن فهم الطفل أو تفسير سلوكه. 


© آن الوالدين (آو آحدهما) في حالة اكتتاب ويعكسان تلك الحالة على 
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إن الوالدين في علاقتهما بالطفل وتفاعلهما معه أثناء عملية التنشئة الاجتماعية شأنهما 
شأن كل الأفراد في أي من العلاقات الاجتماعية يودان أن يشعرا بأن ما يقومان به له وزن 
وقيمة» وآنهما قد نجحا في مهمتهما التربوية فنجاحهما ينعكس بالضرورة على ثقتهما 
بأنفسهما والنظرة الإيجابية لذواتهما وهذا النجاح أحد مؤشراته تدعيم الطفل للوالدين 
وتقبله لهما وحبه لهما وتعلقه بهما فإذا غاب التدعيم من جانب الطفل آثر بالتالي على 
مشاعر الوالدين وعلى إحساسهما بالكفاءة وانعكس على العلاقة الوالدية فيفقدها الدفء 
والحيوية والدافع القوي الذي يثمر عن مزيد من العطاء الايجابي قي عملية التربية والتنشئة 
الاجتماعية (نادية أيو السعودء 1997ء 137). 


إن تأثير الطفل على الوالدين قد يكون موجبا أو سالبا معنى أنه إذا كانت طبيعة 
وخصائص الطفل متناغمة بدرجة كبيرة مع أداء الوالدين لدورهما الوالدي فإن ذلك يكون 
مثابة تدعيم للوالدين وللوالدية ككل» وعلى الجانب الآخر عندما تكون طبيعة وخصائص 
الطفل معوقة لأداء الوالدية في التنشئةء فإنها تكون مثابة ضغوط معوقة للوالدية (فيفيان 
إبراهيم» 1998ء 27). 

فقد اتضح أن ضغوط الوالدية تكون أكبر في الأسر التي لديها أطفال يعانون من 
صعوبات في النموء وكذلك الأسر التي بها أطفال لديهم مشكلات سلوكية» حيث كان ذلك 
عاملا مؤثرا وفعالا في إحداث ضغوط والدية (Craig, et al, 2002, 433-444 ; A1dridge,‏ 
et al, 2002, 219-225)‏ 

لقد أوضح تللين ٠٠11٠٠١‏ أن الآباء ذوي اممعاملة السيئة لأطفالهم يعانون ضيقا رهيبا 
أو نقصا عاطفيا ولديهم توقعات سلبية دانما عن سلوكهم ويرجعون سبب سوء سلوكهم إلى 


الطفلء وهؤلاء الآباء يكونون أقل إيجابية وتواصلا في سلوكهم أثناء تفاعلهم مع أطفالهم 
.(Telleen, 1989, 111)‏ 
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وقد يجد الوالدان صعوبة في أن يحشدا طاقاتهما النفسية والجسمية ف القيام بأدوار 
مسئوليات الوالدية» ويصاحب ذلك كثير من أعراض السلوك الانسحابي» والعجز عن العمل 
(فيولا الببلاوي» 1988ب» 28). 

ويذكر ابدين ”ط4 أن مهمة الوالدية تكون معقدة بدرجة عالية لأنها غالبا ما ثؤدى 
داخل مواقف صعبة جدا مع وجود مصادر للقلق تختص بالطفل من ناحية خصائصه 


وعلاقته بوالدیه (19 ,1990 ,«نك¡طA).‏ 
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ورد في دراسة ابيدين «نفط۸ (1990) خصائص الوالدين التي تعد مصدرا لضغوط الوالدية 
کما ياي: 
(1) الاكتئاب. 
(2) الرابطة العاطفية بالطفل. 
(3) قيود الدور الوالدي. 
(4) الإحساس بالكفاءة. 
(5) العزلة الاجتماعية. 
(6) العلاقة بين الزوجين. 
(7) صحة الوالدبن (17-21 ,1990 .(Abidin,‏ 

وسوف تعرض المؤلفة تعريف كل خاصية من هذه الخصائص وما ترتبط به من أطر 
نظرية نفسية في المراجع والدراسات العربية والأجنبية مثلما عرضت للمكون الأول من 
ضغوط الوالدية وهو ” خصائص الطفل ” ويدءا بالنقطة الأولى. 
Parent Depression liil - 1‏ 

تعني هذه الخاصية على هذا المقياس الفرعي أن الأم أو الأب لديهما اكتئاب واضح» ذي 
دلالة إكلينيكية» حيث إن بنود هذا المقياس الفرعي تدل على إحساس بالذنب وشعور 
بالتعاسة والشقاءء ومشاعر أخرى مرتبطة بالإحساس بالاكتئاب لدى الوالدين لذلك فإن مثل 
هذه الأم تجد صعوبة في أن تحشد طاقاتها النفسية والجسمية للقيام بأدوار ومسئوليات 
الوالدية» ويُصاحب ذلك بكثير من أعراض السلوك الانسحابي والعجز العام عن العمل 
والتفاعل في الأسرة على أساس من التوكيدية والسلطة تجاه الطفل» ويوصي هذا بالتدخل 
العلاجي من الوالدين حينما ترتفع الدرجة على هذا امقياس (فيولا الببلاويء 1988ب» 28). 


وتوضح وايبل مءاطمنطW‏ أن الخصائص الاجتماعية» وأحداث الحياةء 
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والاكتئاب والقلق» والمشكلات السلوكية لدى الأطفال» كل هذه العوامل تسبب ضغوط 
الوالدية لدى الأسرء وأن الأمهات اللاي يعانين مثل هذه الضغوط لديهن إدراك سلبي لهذه 
الأحداث وهن يعانين من القلق والاكتئاب وعدم الرضا الزوجي ويعشن في عزلة اجتماعية 
.(Whipple, 1991, 3364)‏ 


كذلك آوضحت بریز ۶٠۲۲۶‏ أن الأمهات اللاي يتضح لديهن مستوى مرتفع من 
الاكتئاب وضغوط والدية مرتفعة لا يستطعن التعايش مع الضغوط وأنهن أكثر اكتئابا كذلك 
من الأمهات العاديات اللاتي لا يظهرن مستوى مرتفعا من الضغوط وهن كذلك يعانين 
مشاعر أكثر ضغطا في دورهن الوالديء وأن تلك الضغوط تنشاً من كل خصائص الطفلء 
ويعض أبعاد وظائف الآباء أيضا (3172 ,1990 ,۴۲۴2). 


إن الأم التعيسة والمحبطة يكون من الصعب عليها التسامح مع طفلها وتقبل حاجاته 
بالاهتمام والحب (جون كونجر وآخرون» 1987ء 486). 

وافتقار الأب إلى الشعور بالأمن يؤدي بالضرورة إلى التوترات العصبيةء وتتعرض الأسرة 
حينئذ لعديد من التوترات الداخلية اممتزايدةء ويؤدي ذلك إلى تأثر العلاقات العائلية في 
مجموعهاء وينعكس هذا بشدة على الأطفال في هذا المناخ الذي يعوزه الأمان (جورج موكوء 
87 44(. 


فالاكتئاب بصفته خبرة وجدانية ذاتية أعراضها الحزن والتشاؤم» وفقدان الاهتمام 
واللامبالاة والشعور بالفشل» وعدم الرضاء والرغبة في إيذاء الذات» والإرهاق وفقدان الشهية 
ومشاعر الذنب وبطء الاستجابة» وعدم القدرة على بذل آي مجهود (نعمات عبد الخالقء 
4 77) كما أن امزاج المكتئب وفقدان الاهتمام والاستمتاع» وزيادة الإحساس بالتعب أكثر 
أعراض الاكتئاب نموذجية (أحمد عكاشةء 1992ء 354) كل ذلك يؤدي إلى صعوبة في أن تحشد 
الأم طاقاتها النفسية والجسمية للقيام بادوار ومسئوليات الوالدية (فيولا الببلاويء 1988ب» 
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إن أحداث الحياة والاكتئاب والقلق» ومشكلات الطفل السلوكية» كل هذه العوامل 
تسبب ضغوطا والدية لدى الأسرة التي تعامل أطفالها معاملة سيئة» وتوضح وايبل 
ماممWhi‏ أن الأمهات اللاي يعاملن أطفالهن معاملة سيئة نتيجة الاكتئاب والقلق يعانين 
ضغوطا والدية مرتفعة» وذلك بسبب إدراكهن السلبي للأحداث وبسبب أحداث الحياة 
الضاغطة» وهن يعشن في عزلة اجتماعية ولديهن عدم رضا زوجي (279 ,1991 ,ءامم زط »)W‏ 
حيث اتضح أن الاكتئاب الذي يصيب الأمهات يؤثر سلبا على علاقات المودة الآمنة في حياتهن 
سواء في علاقتهن باطفالهن أو بزواجهن. )4253 ,2002 (Herrick,‏ 


إن العلاقة بين الاكتثاب والضغط علاقة متبادلة» معنى أن كلا منهما يسهم في تكوين 
الآخر أو زيادة الآخر إذ يرى نيوفيلد 14ءfاء"‏ أن الأشخاص المهيئين والمعرضين الذين يقعون 
تحت مسئوليات مرتفعة من الضغوط سوف يعانون أعراضا من الاكتئاب ( ,1992 ,1dءf Neu‏ 
6). 

كذلك توصلت دراسة جونستون ١٥ء«‏ ط٠[‏ إلى أن ارتباط امزاج المكتئب للأم هو 
ارتباط موجب بضغوط الحياةء وأن ردود الأفعال لدى الوالدين الايجابي منها والسلبي ينتقل 
إلى الطفل بطريقة لفظية آو غير لفظيةء فهدهدة الطفل والابتسام له تعني التقبلء في حين 
أن تقطيب الجبين مع علو الصوت يعبران عن الرفض وعدم التقبل ويستوعب الأطفال هذه 
الاستجابات من تلقاء أنفسهم (3417 ,1988 «s0,‏ طە[. 

ومن جهة أخرى فإن معاناة أحد الوالدين أو كليهما من أعراض الاكتئاب 
تؤدي إلى إعاقة عملية تنشئة الطفلء وذلك من خلال تأثيره على أداء دور الوالدية 
ومن ثم فإن هذه الأعراض الاكتئابية تمثل ضغوطا سالبة للوالدية» ولقد اتضح أن 
مشكلات الأطفال ذوي الوالدين اممكتئبين قد تظهر في شكل اضطراب الوجدانء 
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واضطراب الانتباه والسيطرة التي تخفض من قدرة الأنا ف التعامل مع الأزمات المستقبلية 
وتؤثر كذلك على التوافق (559 ,1991 ,ا 8). 


Parent Attachment Jفطلئاب الرابطة العاطفية‎ )2 ( 


تفترض الدرجات المرتفعة على هذا المقياس الفرعي وجود مصدرين محتملين للضغوط 
المرتبطة بالاختلال الوظيفي في نظام العلاقة بين الوالدين والطفل: المشكلة الأولى تتحدد في 
أن الأم أو الأب لا يشعر أحدهما بإحساس من التقارب العاطفي مع الطفلء وقد يؤدي نقص 
هذه الرابطة العاطفية إلى أسلوب بارد من التفاعل بين الوالدين والطفلء أما المصدر الثاني 
لهذا الاختلال الوظيفي فهو عجز الوالدين - الحقيقي أو المدرك - عن اممعرفة والفهم 
الحقيقيين طمشاعر طفلهما وحاجاته (فيولا الببلاوي» 1988ب» 28). إن عجز الوالدين عن فهم 
مشاعر طفلهما وحاجاته مثابة عائق قي سبيل إيجاد علاقة دافئة إيجابية تسهم قي نمو 
طفلهما عقليا ونفسيا واجتماعيا بشكل سوي» ويعتبر الالتصاق البدني بين الطفل والأم ومدى 
قدرتها على تهدئته حين يتامم أو ينزعج ومدى حساسيتها مما يصدر عنه من إشارات» وسرعة 
استجابتها لبكائه» وإشباع حاجاته من أهم العوامل فاعلية في إيجاد علاقة دافئة مثمرة 
إيجابيا في نمو الطفل الانفعالي والاجتماعي (واترء 1991ء 56-55). 


إن التفاعل بين الوالدين والطفل الذي يتسم بالعلاقة الحميمة والتشجيع 
والمساندة يساعد على نمو السمات السوية لدى الطفل مثل التوافق والاستقلالء في 
حين أن العلاقة بين الطفل ووالديه التي تتصف بالتباعد والسلبية تكون عرضة لعدم 
الكفاءة وتضعف توافق الطفل» حيث ان افتقار الطفل إلى العلاقة الحميمة والدافئة 
والمستمرة مع الأم هو أحد المتغيرات التي تسهم في الاضطرابات النفسية للأطفالء 
وذلك يؤدي إلى الضغوط النفسية (582 ,1994 ,«ه1مهK)‏ أي أن الرابطة العاطفية 
بين الوالدين والطفل إذا كانت غير حميمة فهي تشكل ضغطا سالبا بالنسبة 
للوالدية» كذلك فإن زيادتها عن الحد الطبيعي امعتدل يدخل ضمن الضغوط 
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السالبة للوالدية حيث تؤدي إلى حماية زائدة تعوق الوالديةء فالفروق بين الأفراد من حيث 
التكيف السوي إنا يتوقف على الرفق والحب واللطف الذي یبديه الآباء تجاه أطفالهم 
.(Cox, et al., 1989, 1021)‏ 


ولأن الأم تلعب دورا كبيرا ف حياة الأبناء فإن غيابها له آثار سيئة مباشرة وغير مباشرة 


فيعيش الأطفال ال مواقف الصعبة للضغوط حين يكونون هم الضحايا للطلاق» حيث يكون 
التوافق مع الوالدية الجديدة خطرا مسببا لارتفاع الضغوط لدى الأطفال (70 ,1990 ,#إ00). 


إن دفء الأم وحبها واهتمامها بالطفل من أهم عوامل تنشئته» واممقصود بهذا الدفء 
والحب والاهتمام هو كيفية ترجمة مشاعر الأم إلى موقف تعليمي يفيد الطفل في تكوين 
مفاهيم عن العام الذي يعيش فيه (فؤادة هديةء 1995ء 72). 

إن حرمان الطفل من العلاقة الطبيعية مع الأم والتي تتميز بالدفء يؤدي إلى إعاقة 
النمو الانفعالي لديه» وقد أوضحت تتائج الدراسات أن معظم الاضطرابات السلوكية 
والانفعالية كان أساسها الأول هو تشوه العلاقة بين الطفل والأم أو من يقوم مقامها (بولبيء 
0 9). 


Restricltions of Parental Role قیود الدور الوالدي‎ )3( 


تعني الدرجات الممرتفعة على هذا المقياس الفرعي أن الوالدين يخبران الدور 
الوالدي على أنه مقيد لحرياتهما ومحبط لهما في محاولاتهما للاحتفاظ بهويتهماء 
فالأمهات أو الآباء ينظرون إلى أنفسهم كما لو أن مطالب وحاجات أبنائهم تتحكم 
فيهم» وتسيطر عليهم» ويلاحظ في حالات كثيرة آماط من السلوك الدال على 
الاستياء والضجر والغضب نحو الطفل أو نحو القرين (الزوج أو الزوجة) ولذلك 
غالبا ما يلقى التدخل مع الوالدين صعوبة بسبب دورة الغضب - الذنب -۲ءع"A‏ 
ماءرc‏ tانuع‏ حيث تؤدي الجهود الرامية إلى تغير الموقف إلى إثارة مشاعر الذنب. 
ومن هنا ينبغي على المعالج أو المرشد آلا يقلل من واقع موقف الوالدين أو من 
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العوامل التي تحد من وظيفية الدور الوالدي. فهذا التحقق أمر ضروري قبل تقديم مساعدة 
إرشادية أو علاجية للوالدين في هذا الشأن (فيولا الببلاويء 1988ب» 29). 


إن الآباء غير الناضجين الاعتماديين» لا مكن أن يكونوا قادرين على تحمل مسئوليات 
الوالدية ومهامهاء وغياب العلاقة الآمنة الدافئة بين الزوجين وصراعاتهما ومشكلاتهما تمثل 
ضغطا يضاف إلى ضغوط الحياة ويزيد من عبء الدور الوالديء ويرى الوالدان الدور الوالدي 
بوصفه مسئولية تمثل قيدا على حريتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم (مصطفى فهمي» 1976ء 
96(. 

إن تقبل الوالدين لدورهما الوالدي بكل مسئولياته» وتقبل الطفل بإمكانياته الجسمية 
والعقلية والإدراك الواقعي لجوانب القوة وجوانب الضعف فيه» ومواجهة التحديات الناتجة 
عن جوانب الضعف بطرق تؤدي إلى مساعدة الطفلء والتعاون والتفاهم بين الوالدين 
والدعم المتبادل بينهماء كل هذا يسهم بايجابية قي زيادة قدرتهما على القيام ههام الوالدية 
بنجاح (نادية أبو السعودء 1997ء 145) وذلك لأن دوافع الأسرة ليس لها مثيل في أي نظام 
اجتماعي آخرء فالأسرة تقوم على الحاجة البيولوجية لرعاية الطفل» والحاجة الاجتماعية 
لتحقيق شرعية الزواج والأمومة والأبوة» ولهذه العوامل قد تكون الأسرة أقل النظم 
الاجتماعية آنانية فهي تأخذ في الاعتبار أن يكون كل ما تمارسه من عوامل الضبط إما يقصد 
به رفاهية أعضائها الصغار» فالود والاحتمال والصبر والتضحية بالذات والحب كلها من 
المظاهر التي تسود الأسرة بدرجة أكبر من أي نظام اجتماعي آخر (محمد إسماعيلء 1986ء 
130-9). 

ويشكل سلوك الفرد مجموعة من العوامل البيولوجية الوراثية التي تنتقل إليه 
من أبائه وتشكل استعداداته وقدراته»ء والبيئة الاجتماعية وما يوجد بها من مؤثرات 
تتناول هذه الاستعدادات والقدرات بالتنمية والتطوير والتعديل» وما يتاح للطفل 
من فرص للتعلم واكتساب الخبرات والممهارات» وامعتقدات المسبقة للوالدين 
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وخبراتهما وثقافتهما وظروفهما الاجتماعية والاقتصادية وطموحاتهماء كل هذا يؤثر في 
سلوكهما واتجاهاتهما نحو الطفل» وتحدد مشاعرهما تجاه الدور الوالدي بدرجات تتفاوت 
من حب وقبول الدور والاستمتاع به بشدة أو رفض الدور بشدة والإحساس بثقله وبكونه 
عبئا على حرياتهما وطموحاتهما الشخصية» وبين القبول بشدة والرفض بشدة توجد درجات 
معتدلة من التقبل والرضا والاستمتاع والتعامل الواعي الناضج مع متطلبات الدور الوالدي 
ومسئولياته وتحدياته المختلفة (فؤاد أبو حطب وآمال صادق» 1999ء 481-480). 

وفي محيط الأسرة فإن العلاقات بين الأطفال ووالديهم نظرا لأنها عملية مستمرة من 
التوافقات والانضباطات الممتبادلة فإنها تكون مصحوبة بالضغوط من الجانبين» فقد لا 
يستطيع الوالدان قضاء الكثير من الوقت مع أطفالهما كما هو مطلوب» وقد يجدوا صعوبة 
في تكييفهم للقيام بأدوار الوالديةء بالإضافة إلى ما يحدث بينهما من صدام» وبصفة خاصة إذا 
كان أحد الوالدين لا يحب أحد أطفاله (65 ,1990 .)00۲٠,‏ إن افتقار الوالدين للشعور 
بالأمن في دورهم الوالدي يؤدي إلى التوترات الداخلية الشديدة داخل الأسرة مما يشكل 
ضغوطا جديدة. 


Parent's Sense of Competence ءlıîلا الإحساس بالكفاءة لدی‎ )4( 


يلاحظ أن الدرجات المرتفعة على هذا المقياس الفرعي تأتي بسبب عدد من العواملء 
منها نقص خبرة الوالدين من حيث المعرفة والممهارات اللازمة للتعامل مع الطفلء ونقص 
الاستعداد الشخصي للقيام بواجبات ومسئوليات الأدوار الوالديةء وقد تأي الدرجات اممرتفعة 
من الوالدين اللذين لا يجدان ف الدور الوالدي إثابة وتدعيما خلافا مما كانا يتوقعانهء فأمهات 
آو آباء کهؤلاء يتملکهم شعور بثقل دورهم وبعب»ء مسئولیات هذا الدور. 

ومن أساليب التدخل الأكثر جدوى مثل هؤلاء الوالدين برامج التربية 
الوالدية Parent Education‏ وطريقة جماعات المناقشة بين الآباء Parent‏ 
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nەsiوuءi‏ ففي هذه الأساليب تكتسب الأمهات والآباء معارف ومهارات في أسس التعامل 
السليم مع الأطفال ويخبرون في الوقت نفسه تأييدا انفعاليا من الجماعة (فيولا الببلاويء 
8ب 29). 


إن الأم في حاجة إلى العلاقة الدافئة الوثيقة بطفلها فهي تمدها بالإشباع العاطفيء 
فالعلاقة بين الوالدين والطفل علاقة تنطوي على التبادل العاطفيء فالأم تدعم سلوك الطفل 
باستجاباتهاء والطفل يدعم سلوك الأم واستجاباتهاء فتزداد طاقاتها للعطاء والرعاية وتشعر 
بالإشباع من دورها الوالدي (نادية أبو السعودء 1997ء 148). 


إن الزواج والإنجاب في حالة نضج الزوجين وتوافقهما من أهم العوامل تأثيرا إيجابيا 
على الزوجين وعلى أطفالهماء ومن المتفق عليه آنه في حالة توافر الحب والتفاهم والود بين 
الزوجين يكون هناك ميل إلى تجسيد هذا الحب بالإنجاب» وينعكس هذا الحب على الطفل 
وعلى العلاقة الوالديةء والناتج سوف يكون بغير شك مزيدا من الإحساس بالسعادة 
والإحساس بالكفاءة» حيث العلاقة الزوجية والعلاقة الوالدية على هذا النحو تعتبر مثابة 
دعم وسند يخفف من حدة الضغوط الخارجية» كما أنها سوف تثمر عن أطفال أسوياء 
متوافقين» وهذا في حد ذاته نجاح وإقرار بكفاءة الوالدين في الدور الوالدي (فؤاد أبو حطب 
وآمال صادق» 1999 479). 

إن بعض الآباء قد يحتاجون هم آنفسهم إلى الوالدية قبل أن يستطيعوا 
الاستجابة لحاجة أطفالهم» فالآباء الذين تربوا على نقص العناية بهم» أو الذين 
عايشوا والدية غير ملاتمة» هكن أن تكون لديهم توقعات غير واقعية عن ديناميات 
الحياة الأسريةء وتشیر مارجریت هاریسون M. H۲٣1‰٥۸‏ من خلال خبرتھا ف 
الإرشاد الأسري أنها ”مزحة هزلية” أن تحاول تشجيع الاتصال اللفظي أو الاتصال 
البدني مع الطفلء» أو تشجيع الحاجة إلى التقدير الموجب» قبل أن نتعامل أولا مع 
بعض الممشكلات الشخصية والاجتماعية للوالدين (17 ,1988 ,طعں۴) ومن ثم فإن 
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الخصائص السلبية المتعلقة بالوالدين تمثل ضغوطا سالبة معوقة لسير الوالدية قي طريقها 
الصحيح السليم. 

إن الوالدية تتطلب إدارة فنية ووقت وجهد حتى تؤدي وظيفتها بكفاءة وفعالية وحتى 
ينتج عنها أطفال أصحاء نفسيا واجتماعيا (علا الطيباني» 1999ء 49). حيث إن الوالدية في 
مراحل: الوالدية والأطفال الصغارء الوالدية والأبناء في سن المراهقة» الوالدية والأبناء في سن 
الرشد كلها ترتبط متغيرات دهوغرافية تتعلق بالوالدين وتركيبة الأسرةء كذلك القيم التقليدية 
السائدةء والانبساطية» والقابلية الاجتماعية والخبرات الخاصة بالأدوار الأسريةء والسعادة 
وكلها ذات علاقة بدور الوالدية. )7 ,2003 (Lin, 1998, 195-207 ; Jennifer,‏ 


إن توافق شخصية الأبناء يرتبط إلى حد كبير بمدى كفاءة الأم في قيامها بدورها الوالدي 
وحبها لطفلهاء إذ أن رفض الأم للطفل» أو نقص رعايتها وحبها وحمايتها له» يؤدي إلى عدم 
الشعور بالأمنء وبالتالي إلى الخوف والسلبية والخنوع والشعور بالوحدة. وكذلك قد يؤدي إلى 
العدوانية والعصبيةء وعدم القدرة على تبادل العواطف مع الآخرين وكلها تسبب مشكلات في 
توافق الطفل مع الآخرين (مايسة شكري وخالد الفخراني» 1993ء 51). 
(5) العزلة lالiاجتlnعıة Social Isolation‏ 


يعيش الوالدان اللذان يحصلان على درجات مرتفعة في هذا المقياس الفرعي تحت 
وطأة ضغوط هائلة» ومن الضروري لذلك مساعدتهما من خلال برنامج للتدخل على نحو 
عاجل قدر الإمكان. فهؤلاء الآباء والأمهات غالبا ما يكونون في عزلة اجتماعية عن أقرانهم 
وأقاربهم وغير ذلك من مصادر الحصول على الدعم أو السند الانفعالي 41ہ ٬otiصE‏ 
p0٤‏ وي كثير من الحالات تكون العلاقات مع الزوج أو الزوجة متباعدة وينقصها الدعم 
اللازم للقيام بالدور الوالدي. 


وقي مثل هذه الأحوال تلقي مسئوليات رعاية الطفل إهمالا في الغالب» وما 
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يترتب على ذلك من الإهمال للطفل» وتزداد احتمالات تعرض الطفل للخطر وللإيذاء أو سوء 
المعاملة #وساه انط حينما تحصل الأم أو الأب على درجات مرتفعة على هذا المقياس 
الفرعي. ويتطلب التدخل تأكيدا على مساعدة الوالدين في الاعتزاز بطفلهما وبعلاقاتهما مع 
الآخرين» وينصح في الممرحلة الأولى من التدخل بالاعتماد على الإرشاد الفردي (فيولا الببلاويء 
8بب» 30). 


إن العزلة الاجتماعية هي شكل متطرف من الاضطراب في العلاقات» حيث إن 
الاجتماعية تعني الصحية والتفاعل مع مجموعة والشعور بالانتماء لهم» أما العزلة فتعني 
الانفصال عن الآخرين» وبقاء الشخص منفردا وحيدا معظم الوقت (شيفر ومليمان» 1989ء 
338. 


إن دعم الأسرة والأصدقاء والأقرباء بعد عاملا حيويا في زيادة قدرة الفرد على مواجهة أحداث 
الحياة الضاغطةء والتغلب عليهاء والتقليل من الآثار الضارة للحدث الضاغط (نادية أبو السعودء 
7 140). كما أن الضغط النفسي يؤدي إلى الإرهاق والتعب» والتعرض المستمر للازمات 
والضغوط وشدة هذه الضغوط تؤدي إلى الارتباك والاضطراب في حياة الفرد وتجعله عاجزا عن 
اتخاذ القرارات ومتشككا في قدراته وعاجزا عن التفاعل مع الآخرين» كما تؤدي إلى ظهور أعراض 
لأمراض نفسية جسميةء وغير ذلك من مظاهر الاضطراب» مما ينعكس أثره على العلاقة الوالديةء 
ويؤدي ذلك إلى إهمال أو سوء معاملة الطفل وإلى العديد من المشكلات المتعلقة بنمو الطفل 
النفسي والاجتماعي (179-198 ,1993 .)(0nenber & 8r),‏ فالعلاقات الاجتماعية ضرورية 
للأفراد لتبادل الاهتمامات واكتساب خبرات جديدة. والحصول على الدعم الاجتماعي واممساندة كما 
نها تساعد على التخفيف من أعباء الضغوط والتوترات والإحباطات اليوميةء فعلاقة الفرد با مجتمع 
المحيط به تعتمد على العطاء والدعم المتبادلء وأن يشعر كلا طرف العلاقة أنهما بحاجة بعضهما 
البعض» وأن يثق كل طرف في نفسه وف قدراته على العطاء وف مساندة الآخر له وقت احتياجه له» 
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ويقود دور ”الوالدية” إلى تكوين علاقات جديدة مع المجتمع فالأمهات الجدد يبدأن 
في تكوين صداقات مع آندادهن من الأمهات للبحث عن الرفقةء وتزداد صلة الآباء والأمهات 
من الراشدين الصغار بوالديهم وأجدادهم والجيران بحثا عن الدعم الانفعالي ورما الماديء 
وفي صور رعاية الطفل أثناء عمل الأم مثلا يزداد اهتمام الوالدين من الراشدين الصغار 
با مؤسسات الاجتماعية التي م تكن تحظى بالاهتمام من قبل مثل دور الحضانة ورياض 
الأطفال» والحدائق» والمكتبات (فؤاد أبو حطب وآمال صادق» 1999ء 481-480). 


وينشاً الصراع بين الأدوار المطلوبة من الوالدين بالأسرةء والأدوار التي تتطلبها الحياة 
الخارجية سواء بالعمل أو بالأنشطة الاجتماعية» وبين قدراتهم على التعامل مع الضغوط 
والأزمات» وتوقعات المجتمع منهم» وإن مم يتوفر للفرد الدعم الأسري والاجتماعيء وإن م 
يكن مؤهلا وملك مهارات التعامل مع الأزمات فإنه يصبح فريسة للاضطرابات والأمراض 
النفسية والجسمية. والنجاح في علاج المشكلات الأسرية والتوافق مع الآخرين نتعلمها من 
الأبوين ونتعلمها عن طريق العلاقات مع الأصدقاء واممعارف» ومن خلال اممحاولات والخطاء 
وعن طريق عملية التكيف في الحياة الزوجية وتوافر فرص النضج والنمو في الأسرة.. والإنسان 
يتوافق جيدا مع الأحداث اممنفصلة مثل التقاعد أو المرض أو وفاة رفيق الحياةء والأشق على 
المرء أن يتوافق مع سلسلة من هذه الأحداث تتوالي في الوقت نفسه أو في أوقات متقاربة 
(فؤاد ابو حطب وآمال صادق» 1999ء 509). 

والعلاقات الاجتماعية في جوهرها هي تعاون مشترك وتبادل للاهتمامات 
والدعم فيصبح هناك انتماء للأفراد وللجماعات اممختلفة وللمجتمع ككل» ويزداد 
أعضاؤه تماسكاء وقد يستغرق الدور الوالدي والوظيفة كل وقت واهتمام الوالدين 
لدرجة لا تتيح لهما إقامة علاقات اجتماعية» وبعض الآباء لا يشعرون بالثقة ف 
الآآغرين» والبعض الآخر يفتقد الثقة في نفسه وفي قدراته على إقامة علاقات 
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ناجحة مع الآخرين والتفاعل الايجابي معهم» أو قد يدرك نفسه على أنه غير مرغوب فيهء 
فينعزل عن الآخرين ويعيش في عزلة منفردا (فؤاد أبو حطب وآمال صادق» 1999ء 381). 


Relationship with Spouse ùıجوjئl العلاقة بين‎ )6( 


إن الوالدين اللذين يحصلان على درجات مرتفعة على هذا المقياس الفرعي يعوزهما 
السند أو التأييد الانفعالي الفعال من شريك أو شريكة الحياة في مجال رعاية الطفل والتعامل 
معه» وقد يرتبط ذلك في بعض الحالات بسوء الفهم لتوزيع الأدوار في الأسرةء حيث يعتبر 
الأب أن ” رعاية الطفل ” هي مسئولية الأم» إلا أن الفرض الأكثر احتمالا في معظم الحالات 
هو أن العلاقة بين الوالدين ليست إيجابية بصفة عامةء وأن نقص التأييد والسند الممتبادل في 
مجال رعاية الطفل هو عرض من أعراض علاقة متوترة أو مضطربة بينهما. 

ويتطلب التدخل فحصا متعمقا للعلاقة بين الوالدين» وللتوافق الزوجي بينهماء وتحتاج 
الأم في هذا التدخل إلى مساعدة تتراوح بين التدريب على المساندة والإرشاد الزوجيء» في حين 
يحتاج الآباء إلى تقوية أحاسيسهم تجاه أهمية دورهم التأييدي في علاقاتهم بزوجاتهم (فيولا 
الببلاوي» 1988ب» 31). 

ويؤكد لانديس ءنلدة1 على أن السعادة هي النماء الطبيعي ممواجهة المسئولية 
والارتقاء إلى مستوى الحياة الناضجة ومطالبها وما يتبعه ذلك من درجة الممعاناة وإنكار 
الذات ومن تخل عن بعض الطموحات أو التطلعات الشخصية من أجل تحقيق قيم حياتية 
أوسع يخبرها الزوجان من خلال الحياة الأسرية ومسئولياتها (في فيولا الببلاويء 1987 7). 

فالزوجان بتكوينهما النفسي والعقاي يؤثران قي سعادة الحياة الزوجية 
والتوافق الزوجي لهما أو تفاقم المشكلات والتعاسة وسوء التوافق الزوجي» وقد 
يتبادر إلى الذهن أن الزواج الفاشل هو نتاج المشكلات الحادة التي تعترض 


الفصل الرابع 109 


الزوجين» والحقيقة أن جمود الفكر عند تناول هذه المشكلات هو الذي يؤدي إلى تعر 
الحياة الزوجيةء فالأفراد يختلفون في أسلوب مواجهة الأزمات واممشكلات وبعض اممشكلات 
التي تواجه الزوجين قد يراها البعض لا هكن معها استمرار الحياة الزوجية. ويراها آخرون 
مشكلات عادية تحدث في حياتهم اليومية وهكن معالجتها أو التأقلم معهاء أو هكن تجاوزها 
والتعامل معها بحكمة واتزان» فالزوجان هكن أن يختلفا ويتجادلا دون أن يؤدي ذلك إلى 
تصدع الحياة الأسريةء ولابد أن يدرك كل منهما مسئولياته والأدوار المطلوبة منهء وأن يحدث 
بينهما تكامل وتعاون» وأن يتعلما العيش معا في سلام ومودة ورحمة» وتقبل لظروفهما 
بواقعيتها الكاملة مع قدر من المرونة ف التعامل بينهما وف التعامل مع الممشكلات والضغوط 
والأزمات ومواقف الاختلاف وأن يقدم كل منهما ويقبل بعض التغيير في سلوكه وعاداته من 
أجل التوافق مع شريكه دفعا لنجاح الحياة الزوجية والأسرية (شيخة المزروعي» 1990ء 13). 

كما أن سوء التوافق والعلاقة المتوترة بين الزوجين لا تستغرق وقتهما وطاقاتهما 
فحسب» وإنا تمثل ضغطا وتهديدا يدركه الطفل وينتابه الخوف والقلق من احتمال فقدان 
مصدر الحب والأمن» كما أن الزوجين على هذا النحو يتعرضان للاحتراق الداخلي» فكلا 
الزوجين يشعر بالإحباط ويشعر أن الحياة الزوجية غير مشبعةء وتمثل حملا ثقيلا عليه كذلك 
يشعر الأبوان أنهما يؤديان أدوارا (الوالدية) غير محببة إليهماء وبغير رغبة أو رضاء ويشعران 
بفقد الدعم والسند من الشريك مما يضاعف من كم الضغوط التي تتعرض لها الأسرة (نادية 
أبو السعودء 1997ء 164). في حين أن العلاقة الإيجابية بين الأب والأم والأبناء بُنظر فيها 
للأطفال على أنهم مصدر دعم وسعادة للوالدين» وكذلك للعلاقة الزوجية (فيولا الببلاويء 
7 81(. 


كذلك فإن الروابط العاطفية بين الوالدين لها أهمية كبيرة في تكوين شخصية 
الأبناءء فإذا انعدم أو قل التفاهم بين الوالدين بحيث يكثر تنازعهما أمام الأبناء 
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ويكثر تبعا لذلك الشجار والخلاف فإن الجو العام للأسرة يكون مضطرباء ويحل الشقاء محل 
الوفاق واممحبة» ومن ثم تنعكس حالة الأبوين على معاملتهما للأبناءء كما أن التوتر والنزاع 
الدائم بين الوالدين يجعلهما يتنافسان على أن يكتسب كل منهما محبة أبنائهماء وكثيرا ما 
يشغلهما هذا التنافس عن توجيههم وحسن تنشئتهم (194 ,1989 ,ااهاءR۸)‏ فتعاون 
الوالدين واتفاقهما والاحتفاظ بكيان الأسرة ينشنْ جوا هادئا ينمو فيه الأطفال نموا متزنا سويا 
حيث توصلت دراسة سميث طانط؟ إلى أن هناك علاقة دالة سلبية بين ضغوط الوالدية 
والرضا الزوجي (2789-2796 ,1986 , 1خ¡S).‏ 

على العكس فالأسرة التي تعاني من نقص في اممشاركة الاجتماعية والنفسية بين الزوجينء 
تمتد هذه العلاقة إلى الأبناء فتنعكس على الأم فتصبح العلاقة بينها وبين أطفالها محاولة 
للتعويض عمًا افتقدته مع زوجهاء وكذلك فإن أشكال الاضطراب العاطفي بين الوالدين وعدم 
التكافؤ بينهما تَعرّض الأطفال ممخاطر خطيرة حيث يتسم الجو الأسري بعدم التسامح 
.((Rutter & Herson, 1991, 63-65‏ 

إن العلاقات الزوجية التي تتسم بوجود مشاحنات كثيرة ويسودها عدم الرضا الزوجي 
وتفتقر للدفء العاطفي غالبا ما ينتج عنها أبناء أكثر عرضة من غيرهم للاضطرابات أو الخلل 
النفسي (53 ,1991 ,صهطهإ6). حيث إن الأبناء الذين يتعرضون للإحباط من الجو الأسري 
السائد في اممنزل ينعكس ذلك على شعورهم بذواتهم وكذلك على مفهومهم عن أنفسهم 
(فؤادة هدية» 1998 6). فالعلاقة بين الزوجين لها تأثير على الضغوط التي يتعرض لها كافة 
أفراد الأسرة (503 ,1990 „(David & Horwood, 1994, 1077-1092 ; Mussen, et al.‏ 


Parental Health jıدلlgll صحة‎ (7) 


تعني الدرجة المرتفعة على هذا المقياس تدهورا في صحة الوالدينء التي قد 


الفصل الرابع 111 


تكون إما نتيجة للضغوط أو نتيجة لضغوط إضافية في نظام العلاقة بين الوالدين والطفل 
(فیولا الببلاوي» 1988 ب» 131). 


إن التعرض المستمر واممتكرر للضغوط يؤثر سلبا على صحة الأفرادء کما تنعکس آثار 
الضغوط على الجسم في شكل مشكلات جسمية» وأيضا على الحالة النفسية للفرد» وكلما زاد 
حجم الضغوط التي تواجه الفرد» ارتبط ذلك غالبا بانخفاض في الأداء» كما يؤدي إلى شعور 
الفرد بالإرهاق البدني والنفسي الشديدين» كما يؤدي إلى ظهور استعدادات لتكوين اتجاهات 
سلبية نحو الآخرين (نادية أبو السعودء 1997ء 140). 

تؤثر الحالة الصحية للوالدين (خاصة الأم) ف العلاقة الوالدية ليس فقط من ناحية 
التعامل اليومي» وإنما هتد أثرها لنمو الطفل في مرحلة ما قبل الولادة فقد تأكد أن عمر الأم 
وعدد مرات الحمل والتغذية أثناء الحمل وتناول العقاقير والتدخين والحالة الانفعالية للأم لها 
تأثير على صحة الجنين ونموه فالطفل الذي يولد من أم شديدة القلق لديها اتجاهات سلبية 
أو متناقضة تجاه الحمل أو تجاه وجود طفل غالبا ما تلد طفلا زائد النشاط, زائد الحساسية 
غير منتظم في طعامه ونومه وعادات الإخراج لديه (فؤاد أبو حطب وآمال صادق» 1999 
339-34). 


وقد أثبتت الدراسات أن التوتر الناتج عن مواجهة الضغوط هثل أحد أسباب حدوث 
أكثر من 50 % من الحالات المرضية العضوية (محمد شهيب ومدحت مصطفىء 1992ء 25- 
6) كما تزيد الضغوط النفسية القابلية للإصابة ببعض الأمراض (فؤاد أبو حطب وآمال 
صادق» 1999ء 507). فالحالة الصحية للوالدين قد تكون سببا لضغوط إضافية تؤثر في 
العلاقة الوالديةء كما نها قد تكون نتيجة للضغوط التي تواجه الوالدين أو أحدهماء فنقص 
الدعم من الشريك هثل ضغطا سالبا على الطرف الآخر ويؤثر على الحالة النفسية» وعلى 
التوافق النفسي والاجتماعي» كما أن قيام طرف واحد مسئوليات الوالدية ومهامها يجهد هذا 
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الطرف جسمانيا ويؤثر على حالته الصحية (نادية أبو السعودء 1997ء 170). 


وفي دراسة كوبسا 42طهK‏ (1979) للمقارنة بين مجموعتين من الذين تعرضوا لأحداث 
ضاغطة خلال الثلاث سنوات السايقة للبحث وعانت إحدى المجموعتين من الضغط دون أن 
تقع في عائلة المرض (مجموعة متوافقة) بينما قررت المجموعة الثانية تعرضها لأمراض عديدة 
بعد الأحداث الضاغطة (مجموعة غير متوافقة) وقد أظهرت النتائج: أن أولئك الذين توافقوا 
مع ضغوط الحياة كان لديهم إحساس أكثر وضوحا بقيمتهم وأهدافهم ف الحياة وإمكاناتهم 
كما كان لديهم اتجاه أكثر إيجابية نحو البيئة و ثقة أقوى بأنفسهم» وكذلك اتجاه أكثر 
إيجابية نحو البيئة كما كان لديهم اعتقاد في نهم يستطيعون معالجة أحداث الحياة وهكنهم 
إلى حد ما التحكم فيها (في فؤاد أبو حطب وآمال صادق» 1999ء 509-508). 


ومن العوامل المهمة في الرضا والتوافق الزوجي أن تكون العلاقة الزوجية مشبعة 
للحاجات» وتساهم في تخفيف أعباء الحياة» والضغوط والأزمات التي يتعرض لها الزوجان 
(الوالدان) أو أحدهما فإذا حقق الشريك دوره في کونه دعما وسندا لشریکه يهتم به» 
ويستمع إليه ويساهم في التخفيف عنه والنصح له» كل هذا يحقق شعورا بالرضا ويخفف 
من وطأة الإحساس بالإحباط والتوتر والقلق الناتج عن الأزمات والضغوط وينمي شعورا 
بالرضا والألفة والانتماء» ويسهم في زيادة طاقة العطاء والقدرة على التعامل مع الضغوط 
ويسهم بايجابية في التخفيف من تأثير الضغوط على صحة الوالدين النفسية والجسمية. 
ويسهم في رفع كفاءة العلاقة الوالدية (نادية أبو السعود 1997ء 171). 
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التعلىمات : 


يعطى الآباء قدرا كبيرا من جهدهم في تربية ابنائهم» والآباء في ذلك يتبعون أساليب مختلفةء ولهم 
مواقفهم مع آولادهم وتوقعاتهم منهم» ومشاعرهم نحوهم» ونظرتهم الخاصة إليهم وغير ذلك من 
الخبرات الوالدية في التعامل مح الأبناء . 

وفيما يلي عدد من العبارات التي تتضمن هذه الأمور ا مختلفةء والمطلوب منك أن تفكري جيدا في 
بنك (أو ابنتك) وفي الظروف واممواقف المختلفة التي عشتيها معه» وأن تجيبي عن كل عبارة من 
هذه العبارات بحيث تكون إجابتك معبرة عن خبرتك ومواقفك ومشاعرك نحو ابنك (ابنتك)» وإذا 
م تجدي إجابة تعبر عنك بالضبط فلا تتري عبارة دون جواب» بل اذكري الأجابة الأقرب إلى ذهنك 
أو توقعاتك أو تصرفك إزاء اموقف الذي تتضمنه العبارة : 

لاحظي أنك في اجابتك على كل عبارةء عليك أن تحددي درجة موافقتك أو عدم موافقتك على كل 
عبارة من العبارات» وذلك بأن تضعي علامة ( ) أسفل الخانة التي تعبرتعبيرا دقيقاً عن حقيقة 
خبراتك أو موقفك أو مشاعرك. وذلك في الورقة الخاصة بالاجابة» كما يلي : 

مثال : 

"أن عملية تربية الابناء أصعب مما كنت أتوقع" فإذا كنت مثلا موافقة على هذه العبارة فانك 
تضعي العلامة ( ) أسفل الخانة التي تعبر عن ذلك : 

وهكذا بالنسبة لكل عبارة في اممقياس . 


اقلببي الصفحة وابدني الإجابة. 
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رقم 
الخنارة 


10 


العبارة 


حینما يطلب ابني(ابنتي) شيئاء فإنه عادة مايستمر في 
محاولاته للحصول على ما پریده. 

ابني (ابنتي) نشيط إلى درجة أن نشاطه يرهقني 

يبدو أن ابني (ابنتي) غير منظم ومن السهل أن يتشتت 
انتباهه 

إذا قارنت ابني (ابنتي) معظم الأطفال الآخرينء أجد أنه 
بلاقي صعوبة في أن يركز انتباهه. 

یبقی ابني (ابنتي) ف الغالب مشغولا بلعبة من اللعب 
لأكثر من عشر دقائق. 

يقضي ابني (ابنتي) وقتا کثيرا خارج ال منزل أكثر مما كنت 
أتوقع 

ابني (ابنتي) كثير النشاط بدرجة كبر مما كنت أتوقع 
يبدي ابني (ابنتي) ضيقا ومقاومة شديدين حينما لبس 
هكن أن يتشتت ابني (ابنتي) بسهولة عن الثيء الذي 


بریده. 


من النادر أن يقوم ابني (ابنتي) بعمل أشياء من أجل أن 


يدخل السرور أو الارتياح إلى نفسي 


موافقة 
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أشعر ف معظم الأوقات أن ابني (ابنتي) يحبني ویرید أن 


یکون قربا مني. 


أشعر في معظم الأوقات أن ابني (ابنتي) لا يحبني ولا 


یرید أن یکون قربا مني. 
يبتسم ابني (ابنتي) أقل بکٹثر مما كنت آتوقع 


حينما أفعل شيا لأجل ابني (ابنتي) أشعر بأن جهودي لا 


5- العبارة التي تصف ابني (ابنتي) وصفا دقيقا من بين العبارات التالية : 
(1) في الغالب يحب أن يلعب معي دانا. 
(2) في بعض الأحيان يحب آن يلعب معي. 
(3) في العادة لا يحب آن يلعب معي. 
(4) في الغالب لا يحب أن يلعب أبدا. 

6- إن ابني (ابنتي) يصرخ ويهتاج : 

(1) آقل بکٹیر مما كنت أتوقع. 

(2) أقل مما كنت أتوقع. 

(3) کثیرا مثلما كنت أتوقع تقريبا. 

(4)آکٹر بکٹیر مما كنت أتوقع. 


(5) يبدو أن ذلك ف الغالب حالة مستمرة عنده. 


رقم 
الارة 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


العبارة 


من الظاهر أن ابني(ابنتي) يصرخ ويهتاج غالبا أكثرؤ من 
معظم الأطفال. 


عندما يلعب ابني (ابنتي) فإنه لا يبتهج أو يضحك. 


عادة ما بستیقظ ابني (ابنتي) من النوم وهو ف مزاج سيءَ 


أشعر أن ابني (ابنتي) متقلب ال مزاج ومن السهل أن يصير 


قلقا أو مضطربا. 


يبدو ابني (ابنتي) متقلب امزاج مختلفا بعض الثيء عما 


كنت أتوقع» وهذا ما يضايقني في بعض الأحيان. 


يبدو ابني (ابنتي) ينسی ماتعلمه في اماضي في بعض 
المجالات ويرتد إلى الوراء ليفعل أشياء مميزة للاطفال 


اعتقد أن ابني ( ابنتي) لا يتعلم بسرعة خلافا ممعظم 


الأطفال. 


اعتقد أن ابني ( ابنتي) لا يبتسم كثيرا خلافا معظم الأطفال. 


موافقة 
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رقم 
اا 


25 
26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 
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يفعل ابني (ابنتي) بعض الاشياء التي تضابقني كثيرا 

ابني (ابنتي) نشيط إلى درجة أن نشاطه يرهقني 

کان ابني (ابنتي) وهو صغیر لا يحب أن یحتضنه آو يحمله 
أحد کٹیرا 

حينما انجبت ابني (ابنتي)» ساورني الشك في قدرتي على آن 
أقوم بواجباتي والتزاماتي كأم. 

عندما صرت أماً كان هذا بالنسبة لي أمرا أصعب مما كنت 
أعتقد. 

اشعر بقدرتي وكفاءتي حينما أقوم على رعاية ابني (ابنتي). 


التغيرات التي تحدث من حوله بدرجة اكبر من معظم 


الأطفال 


حینما يحدث شيء على غير ما یریده ابني (ابنتي)» فان رد 


الفعل لديه يكون قويا للغاية. 


ان وجود ابني (ابنتي) مع اشخاص اخرين هو ف العادة 


مشكلة كبيرة. 


يتضايق ابني (ابنتي) لأبسط الاشياء. 


موافقة 


متاكدة 


غر 
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يلاحظ ابني (ابنتي) بسهولة الأصوات العالية والاضواء 


الناصعة ويستجيب لها اكثر من اللازم 


ان تحديد نظام لابني (ابنتي) في النوم أو الاكل كان 


اصعب کٹیرا مما کنت اتوقع 


ان ابني (ابنتي) يتجنب في العادة أن يلعب بلعبة جديدة 


لفترة قليلة من الوقت قبل ان يبدأ اللعب بها 


من الصعب على ابني (ابنتي) أن يعتاد على الاشياء 


الجديدة ويستغرق ذلك منه وقتا طويلا 


لا يبدو الارتياح على ابني (ابنتي) حینما يقابل اشخاص 


غرباء 
0- حینما يکون ابني (ابنتي) في حالة من التوتر أو الضيق, فإنه : 
(1) من السهل تهدئته 

(2) من الصعب تهدئته أكٹثر مما كنت أتوقع . 

(3) من الصعب جدا تهدئته. 


1- لقد وجدت آنه حينما اطلب من ابني (ابنتي ) أن يفعل شيئا ما أو پتوقف عن عمل شيء ماء 
فإن هذا الطلب : 


(1) أكثر صعوبة مما كنت أتوقع . 
(2) أصعب بعض الشيء مما كنت أتوقع . 
(3) صعب مثلما كنت أتوقع تقريبا . 


(4) أسهل بعض الشيء مما كنت اتوقع . 
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(5) اثر سهولة مما كنت اتوقع. 

2- يفعل ابنك (ابنتك) بعض الاشياء أو التصرفات التي تضايقك . فكري جيدا واحسبي عدد هذه 
الاشياء أو التصرفات» ومنها مثلا أنه يضيع وقته أو يتوانى عن واجباته» يعصي الأوامر أو التوجيهات» 
نه زائد النشاطء يحدث ازعاجا ويقاطع الاخرين اثناء الحديث أوالعملء يتشاجر يئن وينتحبب الخ 
.. وا مطلوب منك أن تكتبي عدد هذه الاشياء أو التصرفات التي احصيتيها وذلك كما ياي : 

1- من 1 الى 3 

2- من 4 الى 5 

3- من 6 الى 7 

4- من 8 الى 9 


5- اکثر من 10 


3- حينما يصرخ ابني (ابنتي) فإن ذلك يستغرق عادة : 
1- اقل من دقيقتین. 

2- من 5-2 دقائق. 

3- من 15-10 دقيقة 


4-اكثر من 15 دقيقة 


رقم 
الا 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


العبارة 


يفعل ابني(ابنتي) بعض الاشياء او التصرفات التي 


تسبب لي في الحقيقة كثرا من الضيق او القلق. 
عندما يلعب ابني (ابنتي) فإنه لا يبتهج أو يضحك. 


کلما کبر ابني (ابنتي) واصبح اکٹر اعتمادا على 
نفسه» فاني اجدج نفسي اکثر قلقا عليه من انه 
سوف يتعرض لاذى او يقع في مشكلة. 

لقد اصبح ابني (ابنتي) تمثل لي مشكلة اكثر مما 
کنت اتوقع أن. 

تبدو العناية بابني (ابنتي)اصعب بكثير من معظم 
الاطفال 

ابني (ابنتي) متعلق بي داپا 

يفرض ابني ( ابنتي) مطالب علي اکثر مما پفعل 
معظم الاطفال . 

لا استطيع اتخاذ قرارات بدون مساعدة. 

لقد اصبحت عندي مشكلات تتعلق بتربية الاطفال 


اکٹر مما كنت اتوقع. 


موافقة 
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53 


54 


55 


56 
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اني سعیده بکوني اما 

اشعر بنجاحي معظم الوقت حينما احاول ن 
اجعل ابني يفعل شيئا و يتوقف عن عمل 
شن ما. 

منذ ان رزقت بابني الاخير او ابنتي الاخيرة اجد 
نفسي غير قاجرة على العنايه به عناية جيدة 


كما كنت اعتقد ذلك. اني احتاج الى مساعدة 


اشعر في الغالب اني لا استطيع ان اعالج الامور 


7- حينما أمعن النظر في نفسي كأم اعتقد : 
1 - اني استطيع معالجة اي شيء مکن ان يحدث. 
2- اني استطيع معالجة معظم الاشياء بطريق سليمة الى حد ما 


اعالجها بدون اية مشكلات. 


4- تساورني بعض الشكوك في قدرت على معالجة الاشياء. 
5- لا اعتقد اطلاقا اني اعالج الاشياء بطريقة سليمة. 

8- اشعر اني : 

1- ام حسنة جدا. 


2- احسن من معظم الامهات 


الفصل الرابع 


2- مثل معظم الامهات 

3- اواجه بعض الصعوبات او المشكلات المتعلقة بدوري كأم. 

4- لست حسنه جدا في قيامي بدوري کأمز 

9- ما هو اعلى مستوى في تعليمك وف تعليم زوجك قد وصلتا اليه. 
بالنسبة للام : 

1- تعلیم ابتدانی 

2- تعليم اعدادي 

3- تعليم ثانوي او ثانوي فني او شهادة متوسطة 


5- دراسات عليا بعد الجامعة. 


0- بالنسبة للاب : 

1 تعلیم ایتداق 

2- تعلیم اعدادي 

3- تعليم ثانوي او ثانوي فني او شهادة متوسطة 

SES 

ا 

e TT 
سهل جدا‎ -1 

2- سهل 


125 
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3- صعب بعض الشیء 


4- صعب جدا 


5- لا استطيع عادة ان افهم او احدد ماهية المشكلة التي يواجهها ابني. 


62 


63 


64 
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العبارة 


انها ممهمة تستغرق وقتا طويلا من الوالدين ي 
تنشأً لديهما مشاعر الدفء والحنان نحو 


اطفالهما. 
نقد توقعت ان تتکون عندي مشاعر دفء 
وحنان نحو ابني اکر مما لدي» وهذا ما يضايقني 


في بعض الاحيان يفعل ابني اشياء تضايقني لاني 
اشعرکما لو اني مجرد وسيلة او اداة له 

من ان احمل طفلا على يدي او ان اتولاه 
ان ابني يریدني ویحتاج الى اکثر مما یریده او 


يحتاجه من الاشخاص الاخرين 


ان عدد ما لدي الان من ابناء كثير للغاية 


موافقة 


بشدة 


موافقة 


متاكدة 
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رقم 
العبارة 
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العبارة 


ن معظم حياتي اقضيها في ان اعمل من 
جل ابني. 


جد نفسي اعطي الكثير من حياتي لتلبية 


حتیاجات ابنائی ابنائی اثر مما كنت اتوقع . 


شعر اني في مأزق بسبب مسؤلياتي کم 


شعر غالبا بأن الحاجات اللازمة لابني 
(ابنتي) تتحکم في حیاق. 

منڏ ان رزقٽ بابني (ابنتي) اصبحت غير 
قادرة على ان اقوم بعمل اشياء جديدة 
ومتنوعة. 

منذ ان رزقت بطفل اشعرل في معظ 
الاحوال بني غير قادرة على ان اعمل الاشياء 
التي احب ان اعملها. 
gE a EEN‏ 
ان انفرد فيه بنفسي. 

جيدها ,انظ اال الي کا اتلك ي 
الغالب احساس بالذنب او شعور سيء نحو 


موافقة 
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اني غير سعيدة ما قمت بشرائه 
لنفسى من ملابس ف الفترة الاخرة. 
يحدث حالة من الاهتياج أو 
الفوضی بشکل زائدہ اشعر 
مسؤليتي في ذلك.کما لو اني م 
افعل شیئا سلیما. 

اشعر انه في كل مرة يفعل فيها 
ابني شيئا خاطئاء بن ذلك هو في 
الحقيقة خطأً منى. 

اشعر غالبا بالذنب من الطريقة 
التی اشعر بها نحو ابنى. 

هناك اشياء قليلة تجعلني اشعر 
بالقلق على حاتي 

لقد شعرت بحزن واکتئاب اکٹثر مما 


کنٽ اتوقع بعد میلاد ابني. 
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استمارة بيانات فرد العينة 
اعداد 
الاستاذة/ منيرة محمد صالح الممرعب 
اشراف 


الدكتورة/ يسرية انور صادق 


الاسم OE‏ 
مستوى التعليم : | أجامعي ‏ | | ثانوي | | متوسط 
الحالة الاجتماعية: | ] متزوجة | |مطلقة | إارملة 

ف ال ر ی ا 
ف لاء د اعات عمل ال 

عدد الأبناء : ذكور ............ اناث e‏ 

نقوظ الخل اشير اه 
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اشعر بالذنب بشدة حينما اغضب من ابني 
وهذا مايضايقني 

بعد میلاد ابني بشهر تقریبا لاحظت ان كنت 
اشعر بحزن واکتئاب اکٹر مما کنٽ اتوقع 

لقد لاحظت ان منذ ان رزقت بابني» زوجي لا 
يقدم لي مساعدة وعونا بالقدر الذي كنت 
اتوقعه. 

لقد ترتب على انجابنا لطفلنا نشأة مشكلات في 
منذ ان رزقنا بطفلنا فاني وزوجي مم نعد نتشارك 
معا في عمل اشياء كثرة 

منذ ان رزقنا بطفلنا فاني وزوجي ۾ نعد نقضي 
وقتا كثرا مع بعضنا كأسرة خلافا ما كنت اتوقع. 
يبدو ان المشكلات مع الاقارب قد اخذت تزداد 
بعد ان رزقنا بطفلنا. 

لقد ادى وجود اطفال لدينا الى زيادة تكاليف 


المعيشة اكثر مما كنت اتوقع 


موافقة 
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92 
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اشعر اني وحيدة وبدون معارف 
وصدیقات 

حينما اذهب الى حفلة اتوقع عادة اني 
لن ابتهج بها 

م اعد اهتم بالناس مثلمای کنت 
معتادة على الاهتمام بهم 

اشعر غالبا بأن الناس الاخرين ممن 
a E Ns‏ 
على وجه الخصوص 

اطفالي مكنني ان الجأ الى بعض 
الاشخاص طلبا طمساعدة أو مشورة 
منذ ان صار عندي اطفال قلت 
الفرصة لرؤية صديقاتي ولعمل 


صداقات جديدة. 
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رقم العبارة موافقة ‏ موافقة | غير |غير غير 


العبارة بشدة متأكدة | موافقة ‏ موافقة 


96 خلال الشهور الستة المماضية كانت 
صحتي معتدلة اكثر من العادة او 
كانت لدي الآم واوجاع اثر مما هو 
عندي ف الظروف العادية. 

97 اشعر بأن صحتي جيدة معظم 
الوقت 

98 لقد ادى وجود طفل لدي الى 


احداث تغیرات في نظام نومی 


99 | م أعد أسعد خلافا ما اعتدت عليه 


0- منذ أن رزقت ٻابني : 
1- أصبحت صحتي عليلة بدرجة كبيرة. 
2- م اشعر بأن صحتي جيدة. 
3- م الاحظ أية تغيرات في صحتي. 


4- اصبحت آكثر صحة. 
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